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حدث عندما كنت فى باريس فى مارس سنه 1956 وأنا 
آتردد على بعض مکتباتها ودور الکتب فيها أن لفت نظری أحد 
الکتب التاريخية العروضه فى واجهة محل لبيع الکتپ ٠‏ 
وقد دفعنى حب الاستطلاع إلى تصفح هذا الكتاب ومعرفة 
موضوعاته لا سيما oly‏ عنوان الکتاب والطريقة التى كتب 
بها على غلافه يثيران افكارا كثيرة ٠‏ كان هذا الكتاب للاستاذ 
اندر به شوراكى وعنوانه « الاتحاه نحو الغرب » ۰ وقد کتست 
هذه العبارة بالحروف اللاتينية المراء بطريقة تسترعی 
الانتباه ۰ ويلى ذلك الجزء الثانی من عنوان الکساب وهو 
« بهود شمالى افر بقية » () ۰ وقد تم نشر الکتاب بالاتفاق 
مع « الاتحاد الاسرائيلى العالمى » الذى آسس فى 1860 م۰ 

والکتاب وان كان دراسة اجتماعية وتاريخية لاحوال 
الیهود فى كل من مراکش والزاثر وتونس بصفه خاصة إلا 
أنه قد تعرض بصفة عامة لاحوال البهود فى ليبيا کجزه من 
الشمال ٠ APY‏ وبتصفح الکتاب يخرج القاریء بفكلرة 
واضحة عن هدف هذا المؤلف والغرض من کتابه وهو التعریف 
بیهود الشمال الافربقی وتوجیه انظار العالم الیهم للاحتمام 
بأحوالهم ٠‏ ویکاد لا تخلو ot‏ دراسة عن يهود الشمال 
الافر بقی صدرت بعد صدور هذا الکتاب من الاشارة اليه ٠‏ 
واذا رجعنا الى الحاضرات التی Latii‏ الدكتور محمد 
الحبيب ابن الخوجة عن ( يهود المغرب العربى ) (2) فى معهد 


André Chouraqui, Marche vers l'Occident. Les juifs (1) 
d’Afrique du Nord, Paris Presses Universitaires De France, 
108, Boulevard Saint-Germain, 1952, 398 pp. 

)2( محمد البیب بن الوجة . بهود الفرب العربی . القاهرة : معهد البحوث 
والدراسات العر de‏ . قسم البحوث والدراسات الفلسطييية . 1973 ۰ 211 ص . 
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المشروع الصهیونی 


البحوث والدراسات العر بية at‏ لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة نجده قد اعتمد اعتمادا کبیرا على هذا الكتاب فى 
اعداد محاضراثه ۰ 


بعد ذلك ترکت باریس فى طريقى الى مدينة نيويورك مارا 
بلندن وأنا أحمل فى ذهنى فكرة ضرورة اعطاء بعض الاهتمام 
لدراسة تاريخ الاقلية اليهودية فی ليبيا ومعرفة أصولها 
ومواقفها من الاحداث التاريخية النی نسحت التاریخ اللیسی 
دراستی التاريخية العليا هالنى العدد الكبير من الموضوعات 
التاريخية التى كان يقدمها قسم التاريخ بكلية العلوم 
السياسية لطلبة الدراسات العليا وكلها ندور حول تاريخ 
الیهود وآدابهم اذ بلغ عدد الموضوعنات المعطاة فى هذا 
Go gua!‏ ثلاثة pte‏ موضوعا )3( من مجموع الموضوعات 
التاريخية التى يتم من بينها الاختيار ٠‏ ولم يكن هناك أى 
موضوع Gey‏ بتاریخ العرب والاسلام باستثناء موضوع 


(3) كانت الموضوعات اليهودية المعطاة حسب دليل كليات الدراسات العليا 
بجامعة كلومبيا فى الفترة فبما بين 1956 و1958 كالآنى : 

1 — Colloquium in ancient history ; Hellenization in 
Judaism : Professor Bickerman. 

2 — Social and economic history of ancient Israel : 
Professor Baron. 

3 — Medieval Jewish history and Literature : Professor 
Baron. 

4 — Jews under Islam : Professor Baron. 

5 — Jews in Eastern Europe to the partition of Poland: 
Dr. Friedman. 

6 — Modern Jewish history and literature : Professor 
Baron. 

7 — Economic and Social history of the jewis, 1789- 
1814 : Dr. Friedman. 

8 — Jewish history, methods and literature : Professor 
Baron. 

9 — European Jewish migration in the Western Hemi- 
sphere and Palestine : Dr. Friedman. 

10 — Social and political history of the jews during 
the 19th century : Professor Baron. 

11 — Jews in Europe Since 1914 : Dr. Friedman. 

12 — Jews in America : Professor Baron. 

13 — Seminar in Jewish history : Professor Baron. 


مدمه 


واحد كان يتعلق بتاريخ الاسلام فى شبه القارة الهندية ٠‏ 
وكان يقوم باعطائه الاستاذ قريثسى المؤرخ الباكستانى المعار 
لجامعة كولومبيا لسنوات محدودة من جامعة كراتشى بعد أن 
كان أول وزير للمعارف عند تأسيس دولة الماکستان ٠‏ 
وكان وضع قسم التاريخ هو المالة السائدة فى بقية اقسسام 
العلوم الانسانية الاخرى التى كانت تقوم باعطائها جامعة 
كولومبيا ۰ وعندما ناقشت ما لاحظته على الدراسة فى قسم 
التاريخ مع الاستاذ الذى كان يشرف على دراستى لم يصدق 
إلا بعد أن احضرت إليه Js‏ الدراسة بالجامعة واحصيت معه 
الموضوعات التى كان بقدمها قسم التاريخ لطلبة الدراسات 
العليا ۰ وحاول الاستاذ الشرف ان يجد لى تعليلا لطغيان 
الدراسات البهود نله J‏ بقية الجواتب الاخرى باستعداد 
اليهود المالى للتبرع للجامعات الامريكية لاعطاء دراسات dines‏ 
لاحیاء التراث اليهودى ۰ وبهنه الطريقة ضمن الصهاينة 
ble be‏ من جامعات امریکا ونشاطها العلمی ۰ کل هذا الى 
جانب الجامعات Soy gd)‏ والکلیات اضاصة بالدراسات 
Go sql‏ التى تتعهدها الجمعيات اليهودية الخاصة فى الولایات 
التحدة الامريكية ٠‏ واقتنع معى الاستاذ الشرف OL‏ الوضع 
غير Jale‏ بالنسبة للدراسات العربية والاسلامية ۰ وكان 
النزاع العربى الاسرائيلى على اشده فى خريف 1956 على أثر 
العدوان الثلاثى على مصر ۰ 

ولا بدأت الدراسه فى خريف 1956 اخترت موضوع 
« اليهود فى ظل الحكم الاسلامی < Jews UNDER ISLAM‏ 
من بين الوضوعات التاریخیه التی كان على ان اختارها ٠‏ 
وکان استاذ هذه المادة هو الدکتشور صالو و. بارون 
SaLo W. BARON‏ وهو مؤرخ بهودی متمکن من مادته له 
دراسناته الكثيرة فى میدان تخصصه ۰ والحق يقال انى 
استفدت کثیرا بدراستى لهذا الموضوع اذ عرفت الطريقة 
Ql‏ يفهم بها بعض علماء اليهود الدراسات الاسلامية وكيف 
بنقلو نها الى طلاب المعرفة بعد أن يصوروها التصوير الذى 
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الشروع الصهیونی 


پتمشی وفلسفتهم اشاصة ۰ ولهذا آری من الضرورى الا 
بلتحق بهذا النوع من الدراسة الا من آعد نفسه واحاطها 
بالتحصین الکافی من حيث الاطلاع وغر نله الاراء القدمة اليه 
بطر بقة لا تثير الغضب أو الحقد ۰ ddeg‏ أن يقبل الاعتر اف 
بخطاً بعض الآراء التاریخیه فى الوقت GU‏ بقبل فيه صحة 
بعضها الآخر ما دامت كلها من صنع البشر وما دامت القضایا 
العروضه للنقد لا تمس الاسس الاصلية للعقيدة ۰ وخلاصة 
القول إن هذا النوع من الدراسة بحتاج الى استعداد علمی 
ونضوج فى السن والعقل مع ضبط للاعصاب وتحکم فى 
الميول النفسية ٠‏ 

كانت هذه الدراسة فرصة طيبة لفهم الكثير من احداث 
العالم الاسلامی خصوصا فى بلاد الشرق الاوسط والدور 
الذى لعبه اليهود فى تاريخ هذه المنطقة وفى تاریخ الدولة 
العثمانية التى عرفت بتسامحها مع اليهود واحتضانهم عندما 
حلت باليهود نكبات التعذيب ومحاكم التفتيش فى اسسبانيا 
على أثر زوال الحكم الاسلامى فى الاندلس بسقوط غرناطة 
كآخر إمارة اسلامية فى 1492 م ٠‏ واستطعت deca‏ الى 
حقائق كثيرة وهامة عن تاريخ اليهود فى ليبيا عندما كلفنى 
الاستاذ بارون باعداد بحث خاص عن هنا الموضوع ۰ وقد 
آرشدنی الى بعض الراجم اللازمة لحتل هذا النوع من 
الدراسة ٠‏ وفى اثناء البحث اهتديت الى تقرير بعنة « منظمة 
الاراضى اليهودية « JEWISH TERRITORIAL ORGANIZATION‏ 
الى برقة لدراسة امكانياتها المتوفرة لانشاء وطن قومى 
لليهود فى برقة ٠‏ وقد اخرجت هذه المنظمة تقرير البعشة 
الموفدة فى كتاب أزرق لها فى 12909 ٠‏ وقد اهتديت 
ال هذا التقرير فى المكتبة العامة لمدينة نيويورك 
ISTHE PUBLIC LIBRARY or NEw YORK‏ تعتبر احدى 
sli‏ هذه المدينة الكبيرة ما تضمه من كنوز علمية وتقدمه 
من تسهيلات ٠‏ وعیثا حاولت استعارته مرة أخرى رغم كثرة 
ترددى على المكتبة ٠‏ وعبثا ايضا حاولت اقتناء نسخة من هذا 


مقدمة 13 


التقرير رغم ترددی على الكثير من دور بيع الكتب بمدينة 
نيويورك وغيرها ومراسلتى للمكتبات فى مختلف المدن 
الامريكية والاوربية ٠‏ 

وبعد العودة الى ليسا وبحكم عملى بكلية الآداب فى نغازى 
اهتديت الى نسخة من هذا التقرير فى مكتبة متحف الآثار 
بشحات قبل نقلها فيما بعد الى مدینه البيضاء ۰ وعكفت على 
دراسة هذه النسخة لاعداد محاضرة عامة عن مشروع الوطن 
القومى لليهود فى برقة ضمن سلسله المحاضرات التی اعدتها 
الجامعة للموسم الثقافى فى العام الدراسی 1958 1959 ٠‏ 
وقد حاولت فى هذه المحاضرة أن الفت الانتباه الى أهمية 
الخطر الصهيونى بالنسبة لليبيا واحتمال تجدده ٠‏ 

وفى خريف 1965 سمحت لى الظروف أن أكون فى مدينة 
واشنطون وفى مكتبة الكونجرس بالذات ۰ وعبنا حاولت 
استعارة هذا التقرير وتصويره لعدم العثور عليه كما ادعى 
الموظف المختص ۰ ولكن بفضل جهود أحد الاصدقاء تحصلت 
على صورة منه وهی التى اعتمدت عليها فى اخراج هذه 
الدراسة بشكلها النهائى ٠‏ 

واذا كانت الحركة الصهيونية قد حاولت أن تتخذ من برقة 
ومن الجبل الاخضر بالذات مشروعا للوطن القومى لليهود فى 
أوائل القرن العشرين فان محاولتها هذه قد انتهت بالفشل ٠‏ 
ولكن هذه المحاولة تجددت فى اعقاب الحرب العالمية الثانية 
ولم تكن فى هذه المرة قاصرة على الجبل الاخضر فقط بل 
شملت ليبيا بأجمعها ٠‏ ولكن الله آنقذ البلاد من الشر الذى 
كان يبيت لها ٠‏ وقد حاولت فى الصفحات التالية تتبع هذه 
الحاولة الصهيونية Wy‏ الضوء علیها حتى يكون الجميع على 
بينة مما كان يخطط للبلاد وحتى blæ‏ لانفسنا ولابنائنا 
من بعدنا ۰ وقد حرصت على تزوبد هذا البحث بالوثائق 
المدعمة حتى OS‏ هذه GUS‏ منطلقا op gt‏ الآخرين فى 
سبيل خدمة الحقيقة التاريخية ٠‏ 
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الشروع الصهیونی 


بقی على of‏ أسجل شکری لاولشك الذین ساعدونی فى 
gi >‏ هذه الدراسه سواء بالصول على نسخة مصورة من 
التقر بر الذی وضعته بعثة منظمة الاراضی اليهودية الى الجبل 
الاخضر او بالاستفادة من سض الصادر الابطالبة التی 
اهتمت بهذا التقر بر ۰ وقد قام صدیقی الاستاذ خليفة محمد 
التلیسی بمعاونتی فى الاستفادة من بعض الصادر الايطالية ٠‏ 
bi‏ الحاج عبد السلام آدهم والاج محمد الاسطی الوظفان 
بدار الحفوظات التاريخية فلهما منی الشکر على ما بقدمانه من 
معونة صادقه لكل من يقصد الاستفادة من وثائق الحفوظات 
بالارشاد keJ)‏ و تقد بم التر حمة العر ية المکنة ٠‏ 

وأخيرا هذا ما آمکن الوصول اليه من حقائق فى هذه 
الدراسة ۰ وكل آمل أن SSS‏ بداية قابلة للامعان والاهتمام 
فى سبیل الوصول الى المزيد من الصرفة ۰ والله اسأل 
التوفیق للجمیم ۰ 


الولف 
طرابلس 14/ شوال/1394 
لیبیا 29/اکتوبی/1974 


تول ر ر اعا العا لیا 


شاهدت ليبيا فى نهاية القرن التاسع عشر وفى النصف الاول 
من القرن العشرين عدة محاولات لاتخاذها وطنا قوميا لعدة 
جماعات من الخارج ٠‏ وکان آهم هذه المحاولات وأخطرها ما حاوله 
انصار الصهيونية العالمية من جهود فى سسبيل توطين يهود العالم 
فى ليبيا وبالتالى اتخاذها وطنا قوميا لهم ٠‏ وكان من اخطر هذه 
اللحاولات ايضا العدوان الايطالى الذى قامت به ايطاليا على البلاد 

فى اكتوبر سنة 1911 بعد أن مهدت له واستعدت لتنفيذه ٠‏ وقد 
اقترن الغزو الايطالى بأعمال وحشية لابادة آهل البلاد فى سبيل 
اعداد ليبيا لاستقبال المعمرين الايطاليين الذين شجعتهم ايطاليا 
على الهجرة الى ليبيا والاستيطان بها وخاصة فى الثلاثينات عندما 
أصبح بالبو واليا للبلاد ٠‏ لقد وضع بالبو سياسة مرسومة 
لتوطين الآلاف من العائلات الايطالية فى ليبيا ٠‏ وأعتبرت ايطاليا 
ليبيا جزءا من الوطن الايطالى الكبير ٠‏ ولكن قدر للمشروع الايطالى 
أن یفشل بسبب قيام الحرب العالمية الثانية واشتراك ايطاليا فيها 
الى جانب الالمان ٠‏ وقد مات المخطط الاول لهذه السياسة 
الاستعمارية فى Gly‏ الحرب التى انتهت بهزيمة ايطاليا وفقدانها 
لمستعمراتها ٠‏ و جاء استقلال ليبيا فوضع حدا للمشروع الايطالى 
حتى اذا قامت ورة سبتمبر سنة 1969 اجبرت بقايا الايطاليين 
الفاشست على ترك البلاد فى 1970 وأصبح يوم 7 أكتوبر عيدا 
وطنيا بخروج آخر المعتدين الايطاليين ٠‏ 


وقد سبقت المحاولة الصهبونية والمحاولة الابطالية yas‏ 
الحاولات الاخرى التى قامت بها الدولة العثمانية فى سبيل 
توطين بعض رعاياها بشكل جماعى فى بعض الناطق الليبية التى 
اختارتها لتنفيذ سياسة التوطين طين ٠‏ ولکن يجب علينا أن نفرق بين 
المحاولات العثمانية وبين المحاولة الصهيونية والمحاولة الايطالية ٠‏ 


16 الشروع الصهیونی 


فالحاولات العثمانية كانت مقيدة ومحدودة ولم تهدف ال فرضص 
عناصر لا تنتمى الى الدولة العثمانية ٠‏ والمعروف أن الانتقال بين 
رعايا الدولة العثمانية لم يكن مقيدا أو محدودا ضمن الامبراطورية 
العثمانية ٠‏ وكانت حرية التنقل والاقامة مكفولة لرعاياهما فى 
البلاد العثمانية ٠‏ والمحاولات العثمانية لم تفرض عناصر من 
خارج الدولة التركية ٠‏ ومن هنا لم تحد السلطات العثمانية 
معارضة من آهل البلاد للمحاولات التى بذلتها بل كانت تجد 
ترحيبا وتشجیعا فى الحاولة التى بذلتها السلطات العثمانية 
عندما قامت بتوطين بعض مسلمى كريت فى مدن برقة بحکم 
الرابطة الاسلامية التى كانت تر بط بين ابناء الدولة العثمانية 
التى حاولت حماية مسلمى جزيرة کریت من المذابح التى تعرضوا 
لها فى نهاية القرن التاسع pte‏ وبداية القرن العشرين ٠‏ 

كان أول هذه المشروعات الاستيطانية التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى ليبيا هو توطين بعض قبائل الاكراد فى بعض المناطق 
اللليبية ٠‏ لقد حاولت السلطات العثمانية أن تحد حلا للمتاعب 
التى كانت تسببها لها القبائل الكردية بنقلها من وطنها الاصلى الى 
جهات آخری ٠‏ وكانت ليبيا من بين الاماكن التى وقع عليها 
الاختيار لتوطين بعض القبائل ٠ So)‏ وكان ذلك عندما قامت 
قبيلة الهيماوند الكردية فى آواخر القرن التاسسع عشسر بتمردها 
على السلطات العثمانية ASU‏ وبالاغارة على القبائل المجاورة ٠‏ 
وكانت قبيلة الهیماوند من آکبر القبائل الكردية التى كانت تعيش 
حول بلدة السليمانية فى شمالى العراق ۰ وقابلت السلطات 
العثمانية هذه الحركة التمردية التى قامت بها قبينلة الهيماوند 
بارسال قوة عسكرية لاخمادها ٠‏ وتبعتها فى 1305 æ‏ ( 2890 م ) 
باختيار بعض الاكراد الذين سبق للسلطات العثمانية أن 
رحلتهم الى منطقة أزمير على ساحل الأناضول الطل على البحر 
الابيض المتوسط وأرسلت بهم الى مدينة بنغازى لتوطينهم فى 
الحبل الاخضر ٠‏ وارسلت جماعة أخرى من الاكراد الى مدينة 
طرابلس ٠‏ وقد حاولت هذه الجماعة الاخيرة الانضمام الى الجماعات 
التى انتقلت الى بنغازى للعيش معها فى الجبل الاخضر ٠‏ ولكنها لم 
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كان مجیء جماعات الاکراد الى لیبیا فى عهد Sys‏ آحمد راسم 
باشا الذی استمر يحكم البلاد مدة طوبلة بالنسبة لبقية زسلائه 
الآخرين (I)‏ 1299 1314 هم ( 1882 — 1896 ) ۰ ویسدو أن هذا 
الوالى آراد أن بساعد حکومته فى ايجاد حل ULA‏ الاکراد وما قد 
سببوه لها من قلاقل ومتاعب فكتب الى حكومته فى اسطنبول 
يقترح علیها توطين اعداد من العائلات الكردية يتراوح عددها فيما 
بين SN‏ عائلة والائتین على أن تقوم de SLI‏ العثمانية بتقديم ما 
پلزم لهذه العائلات من مؤن مع توفير البذور اللازمة لها للزراعة 
فى السنه الاولى على الاقل من مجيئها ٠‏ 

وافقت الحكومة العثمانية على الاقتراحات التى تقدم بها أحمد 
راسم باشا ٠‏ وقامت بارسال بعض الاسر الكردية من قبيلة 
الهيماوند الى مدينة طرابلس ؛ ولكن حدث بعد ان وصلت الاسر 
I‏ 45 ال مد بنة obt b‏ أن رفضت ما عرضته عليها حكومة 
الولاية بخصوص توطينها فى منطقة سرت على أن تقوم بفلاحة 
الارض هناك وزراعتها ٠‏ وقد نعهدت حكومة الولاية بتقديم كل 
ما پلزم من بذور بعد ان صرفت لها الاموال اللازمة لتسهيل فرصة 
ald}‏ الجديدة آمامها ٠‏ خصصت حكومة الولاية ستين بارة )2( 
لكل فرد من افراد الاسر الكردية الهجرة ۰ ولکن الاکراد الوافدین 
لم يقبلوا هذه التسهیلات التی قدمتها لهم حكومة الولاية وفضلوا! 
العودة الى بلادهم باصرار مما اضطر الوالى التركى أن يكتب الى 
حكومته فى اسطنبول لیخبرها بفشل كل المحاولات التى بذلتها 
حكومة الولاية لاقناع الاكراد الوافدين بقبول الحياة الجديدة ۰ وقد 
علل الوالى عدم نجاح خطة توطين الاكراد فى منطقة مسرت 


(1)احمد صدقى الدجانی ٠‏ ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الغرب فى آخسر 
العهد العثمانى الثانى ر 1882 = 1911 ) . المطيعة الفنية الحديثة . 20 شارع الاصبغ 
بالزيتون . القاهرة 1971 . ص 60 
(2) آی ما يعادل قرش Ele‏ ونصف تركى OY‏ القرش الصاغ يساوى اربعين بارة 
حسب ها جاء فى كتاب كاكيا 
Anthony J. Cachia, Libya Under The Second Ottoman Occupa-‏ 
tion 1835-1911 ; Tripoli 1945. P. 195.‏ 
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وفشل کل الساعی التی بذلت معهم لان جماعات الاکراد الذين 
جاءوا بها الى مسرت لم تكن من الفلاحین الذین بعتمدون على 
الزراعة فى حياتهم العامة وهی التى تعودت على التنقل والرحيل 
وما يصاحب هذه الياة من مظاهر اجتماعية خاصة اشتهرت بها 
القبائل التى احترفت التنقل والغزو وعدم الارتباط المطلق بالارض 
المحدودة المعالم ٠‏ 

حاول أحمد راسم باشا أن يجد حلا ULA‏ هؤلاء الاكراد بعد 
أن رفضوا قبول المشروع الزراعى لاستيطانهم فى سرت فسعى 
الوالى فى إلحاق العزاب منهم بالقوات العسكرية النظامية العاملة 
فى البلاد وفى القوات البحرية التى كانت تحتاجها السفن الحربية 
العثمانية فى الوانی الليبية ٠‏ والحق الوالى بعض همؤلاء الاكراد 
بقوة الحراسة والامن فى البلاد ٠‏ 

ولكن الاكراد الوافدين ظلوا لم ينسوا وطنهم الاصلى وزاد 
الحنين بهم الى بلادهم ٠‏ وقد طالت غر بتهم الشیء الذى دفع بعضهم 
الى محاو له الهروب ۰ وقام فعلا بعضهم بمحاولة ترك البلاد 
بالاتجاه الى الشرق ٠‏ ولكن سلطات SYS!‏ تتبعتهم واستطاعت 
قواتها من الضبطية القولأوغلية أن تلحق بهم وأن تتبادل معهم 
اطلاق النار وان تجبرهم على العودة بعد ان تم قتل زعيم الاكراد 
الفارين ٠‏ واذا كانت محاولات الاكراد فى العودة الى بلادهم لم 
تنجح فانهم لم يستسلموا ويرضوا بالامر الواقع بل ظلوا على 
اصرارهم حتى اضطر أحمد راسم باشا فى 2893 أن يحصل على 
موافقة الحكومة العثمانية على عودة هؤلاء الاكراد الى أزمير ٠‏ وقد 
صادف وقت وص ولهم اليها أن كان وباء الكوليرا قد اكتسح 
المنطقة وأنزل Wet‏ الخسائر الكبيرة فى الارواح ٠‏ 

ولا شك أن فشل مشروع توطين بعض الاكراد فى ليبيا يرجع 
فى القام الاول الى حب الاكراد لوطنهم الاصلى واستمساکهم به ٠‏ 
وقد فشلت جميع الحاولات التى بذلت فى هذا الخصوص لكسر 
حدة القبائل الكردية ٠‏ ولم تكن المحاولة التى قامت بها الدولة 
العثمانية فى عهد ولاية أحمد راسم باشا بخصوص تهجير بعض 
القبائل الكردية الاولى أو الاخيرة من نوعها فى سبيل کسر شوكة 
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هذه القبائل التی اعتادت التمرد على السلطة حفاظا على ذاتیتها من 
التلاشى أو الذوبان ٠‏ ويجب الا ننسى أن هناك Jls‏ أخرى 
ساعدت على فشل هذه المحاولة ۰ وكان فى مقدمة هذه العوامل أن 
منطقة مسرت التى اختيرت لتوطينهم معروفة بأنها منطقة سهلة 
صحراوية قريبة من البحر ۰ وقد تعود الاكراد على حياة الجبال 
بما فيها من أودية واحراش ٠‏ واذا كانت محاولة توطين بعض 
الاكراد فى منطقة سرت قد فشلت فان محاولة توطينهم فى 
منطقة الجبل الاخضر (3) ببرقة لم تنجح هى الاخرى مع أن طبيعة 
منطقة الجبل الاخضر أقرب ما تكون الى طبيعة منطقة الاكراد الجبلية 
فى تركيا ۰ ان كل المحاولات التى بذلتها تركيا بخصوص تهجير 
القبائل الكردية حتى فى داخل تركيا نفسها لم تنجح آمام إصرار 
الاكراد وعنادهم وما عرفوا به من حب لاوطانهم الى درجة 
الاستماتة فى مقاومة السلطات Glad!‏ وغيرها أمام أى محاولة 
Joa‏ للقضاء Je‏ كبو كتهم * 

وهناك فى دار الحفوظات التاريخية التابعة للادارة العامة 
للآثار بمدينة طرابلس وثيقة باللغة التركية )4( تتناول موضوع 
قلاقل قبيلة الهيماوند الكردية ومحاولة توطينها فى ليبيا ٠‏ وقام 
بترجمة هذه الوثيقة التركية الى اللغة العربية الحاج عبد السلام 
أدهم الموظف بالدار ٠‏ وقد اعتمدت على الترجمة العربية لهذه 
الوثيقة فى الاستفادة منها فى الحديث عن محاولة توطين الاکراد 
في. لیبیا ۰ 


Li‏ محاولة التوطین الثانية التی شاهدتها ليبيا فى اواخر 
القرن التاسم عشر وبداية القرن العشرین فقد قامت ها 
السلطات العثمانية لتوطين جماعات الکر بتیین فى مدن برقة 
الساحلية بعد أن تعرض مسلمو جزيرة كريت الى سلسلة من 
المذابح الوحشسية التى قام بها مسيحيو الجزيرة بتحريض من بلاد 


D. G. H. Cyrenaica, The Geographical Journal, London, (3) 
The Royal Geographical Society, July to December 1909. P. 444. 


)4( آحمد سعید الفیتوری . دليل PÉS‏ المصئفة . دار الحفوظات التاريخية . ج 1/ 
ص 1 / رقم 6 . طرابلس 1392 ه ‏ 1972 م . ( UYL‏ 45101( - 
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الیونان وبتشجیع من بعض الدول الاوربیه ۰ ولفهم تلك الذاسح 
التی آدت الى هجرة الکثیر من مسلمی کربت الى ليبيا علينا أن 
نلقی بعض الضوء على الوضع الناریخی لجزيرة کریت والاحداث 
التی أدت الى تلك الهحرة ٠‏ 

كانت جزيرة كريت dol‏ للبندقية عندما بدآت الدولة 
العثمانية تبسط سیادنها على الجزيرة فى عام 1645 بالاستيلاء على 
مدينة کنیا 0۸8۸ ۰ وبعد ذلك بدأت القوات العثمانية 
تحاصر مدينة كنديا  CANDIA‏ فى 1648 ۰ واستطاعت الاستبلاء 
علیها فى 1669 م بعد حصار لها دام آکثر من عشرین ble‏ وبقیت 
البندقية تحتفظ ببعض الراکز لها فى جزيرة كريت حتی 1715 
عندما تم تلعثمانیین الاستیلاء نهائیا على جزيرة کریت وضمها الى 
املاك الدولة العتمانیة مع الابقاء على السیحیین من سکان الجزيرة٠‏ 
وکانت تبعية جزيرة کریت للدولة العثمانية نتيجة حتمية 
للتوسع العثمانی الذى ساد شرقی البحر الابیض التوسط والذی 
اقترن بالصراع البحری العنیف بين القوات الاسلامية بزعامة 
العتمانیین والقوات المسيحية بزعامة اسبانيا وحلفائها ممثلين فى 
LUI‏ واممهوریات الابطالية ٠‏ 


وبعد أن نجحت بلاد الیونان فى الحصول على استقلالها من 
الدوله العثمانية فى سنة 1830 بدأ الحكم العشمانی فى جزيرة 
كربت بقترن بقيام الكثير من الثورات التى ساعدها على ذلك ما 
حل بالدولة العثمانية من ضعف عام وما كان يديره قناصل بعض 
الدول الاوربية من مؤامرات لخلق المتاعب للحكم العثمانى فى 
الجزيرة ٠‏ وقد وجد سكان جزيرة كريت من المسيحيين الكثير من 
الساعدات الاوربية فى هذا الخصوص حتی اذا كانت 1897 
وتجددت الاضطرابات فى جزيرة كريت بين سكانها من مسلمين 
ومسيحبين تدخلت القوات البحرية اليونانية لمساعدة الثوار 
البو نانیین وساعدت على ارتکاب ela‏ ضد مسلمى كريت ٠‏ 
واستطاعت القوات البونانیه احتلال جزبرة كرفت فى 4 فبرایر 
7 باسم ملك الیونان ۰ وأمام الذایح التی شاهدتها جزيرة 
کریت تدخلت الدول الکبری فى ذلك الوقت ( بریطانیا ۰ 
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فرنسا ۰ روسیا ۰ ایطالیا ) واحتلت مدينة کنیا وبعض الدن 
الاخری ٠ sph‏ وتقدمت بمذکرة جماعیه للحکومتین التر کية 
واليونانية ۰ وقد طالبت هذه المذكرة بالحكم الذاتى لجزيرة کریت 
فى ظل سيادة السلطان العثمانى مع استحالة ضم جزيرة كريت 
الى اليونان فى الظروف السائدة فى ذلك الوقت (5) ۰ أما المانيا 
والنمسا فقد رفضتا الاشتراك مع هذه الدول الاوربية فيما اتخذته 
من اجراء بخصوص حل مشكلة جزيرة كريت (6) ٠‏ 

وفى 20 مارس 1897 تم اعلان الحكم الذاتى لجزيرة كريت ٠‏ 
وانسحبت القوات العثمانية منها ٠‏ وقد تم جلاء آخر جنود الحامية 
التركية فى 14 نوفمبر 5898 ۰ وهكذا ترك مسلمو كريت لصیرهم 
المظلم دون حماية لهم ۰ وبعد انسحاب الحامية العثمانية وفی 26 
نوفمبر 1898 اختارت الدول الكبرى الامير جورج اليونانى مندوبا 
ساميا للجزيرة لمدة ثلاث سنوات ٠‏ وقام الامير باستلام مهام 
منصبه فى 21 ديسمبر من السنة نفسها ٠‏ 

وفى 1899 أصبح لجزيرة كريت دستور خاص بها ۰ Tans‏ 
الكريتيون يمارسون مسؤولية ادارة بلادهم ٠‏ وفى 2907 تم تمديد 
خدمات الامير جورج المندوب السامی بالجزيرة ٠‏ ولكن 
الاضطرابات سرعان ما عادت لنتجدد بين سكان الجمزيرة من 
مسلمين ومسيحيين ٠‏ وعجزت قوات الامن فى الجزيرة عن حفظ 
الامن بها مما أدى الى تدخل القوات الدولية للقضاء على 
الاضطرابات الطائفية بالجزيرة ٠‏ وكان ote‏ مسلمى الجزيرة قد 
تضاءل حتى أصبحوا اقلية لا تزيد عن الأربعين ٠ WE‏ ولكن هذه 
LAYI‏ رفضت الاستسلام وقبول التبعية للحكم اليونانى ٠‏ وعندما 
بدأت القوات الدولية فى الانسحاب من الزيرة فى 27 يوليو 1908 
ابتهج السکان الیون‌انیون وتحرشوا بمسلمی الجزيرة الذين 
وجدوا انفسهم قد ترکوا لوحدهم لیقرروا مصیرهم مما دفعهم الى 


William Benton ; Crete, Encyclopedia Britannica, Vol. 6, (5) 
1963. P. 731 - 741. 

René Albrecht - Carrié; A Diplomatic History of Europe (6) 
Since the Congress of Vienna. Harper And Brothers, New York, 
1958, P. 221. 
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الاستماته فى الدفاع عن کيانهم آمام ما تعرضوا له من مذابح 
الا بادة والاعمال الوحشية مما آجبر الاحیاء منهم على الفرار واللجوء ال 
برقة ومدينة الاسكندرية وسواحل الاناضول ٠‏ وقد اشار الى هذه 
الذابح الاستاذ ناحوم شلوش فى مقاله (7) الذی كتبه 
« الكريتيون فى برقه » فى مجلة « العالم الاسلامى » الصادرة فى 
باريس فى سبتمبر 1908 ۰ وما زلت اذكر كيف كانت الجالية 
الكريتية حتى الثلاثينات من القرن JU‏ وهی تعيش فى بعض 
احیاء الاسكندرية (*) الهامة بمنطقة بحرى قبل آن تندمج Log‏ 
فى المجتمع الصری وان ظلت تحتفظ بملامحها الخاصة ۰ وما زلت 
أذكر وآنا صغير السن قصص فرار العائلات الكريتية فى مراكب 
النجاة التی اقلعت بهم الى شواطىء الاسكندرية وبرقة والاعداء 
بتتبعونهم ۰ كنت استمع الى ذلك فى الوقت الذى كانت فيه 
الوالدة تحكى تجربة هجرتها عبر الصحراء الكبرى الى الاسكندرية 
عندما كانت تتبادل الزيارات مع بعص جیر اننا من الاسر الكريتية 
أو عندما كان الوالد بتبادل اخبار هجرة الليبيين الى وادى النبيل 
مع بعض اصدقائه من الكريتيين الذين شاركهم بعض الليبيين 
اللجوء الى مدينة الاسکندریة۰ وكان للجالية الكريتية بالاسكندرية 
نشاط ملحوظ فى تحارة البقالة مع اتقانهم لها كما كان لهم نجاح 
كبير فى ادارة المقاهى العامة وخدمتها ٠‏ وقد تمتعوا بسمعة طيبة 
اکسبتهم احترام الجميع ٠‏ 

والمتتبع للاحداث المارية فى جزبرة قسرص فى السنوات 
الاخيرة بكاد بحد تکرارا لا شاهدته جزيرة كربت وما حل بأهلها 
المسلمين ٠‏ فهل معنى هذا أن المصير النهائى لجزيرة قبرص 
سيكون مشابها لما حدث Son Sop dt‏ هذا ما ستکشفه السنوات 
القادمة باحداثها المتوقعة ٠‏ 


و بحکم الموقع الجغرافى اذى تتمتع به جزيرة كريت والذى 


Nahum 510115615 ; Les Crétois en Cyrénaique. Revue du (7) 
monde musulman, Paris, Septembre 1908, P. 151 - 153. 


(*) كان و حودهم W ala‏ شکل واضح os‏ شارع رأس التين وشارع قر سا وشار ۶ 
الميدان وشارع الشمرلی . 
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جعلها قريبة من ساحل برقة وبحکم التبعية العثمانية التی كانت 
تشترك فیها کل من برقة وکریت Gey‏ الرابطة الدينية التی 
كانت تربط مسلمی جزيرة كريت Jeb‏ برقة فان احداث جزيرة 
کریت وما حل بأهلها السلمین من mlie‏ جماعية قد آثارت أهالى 
Gy‏ ودفعتهم الى تقديم کل مساعدة ممکنة والترحيب باللاجئین 
منهم حيث طابت لهم الاقامة فى المدن الساحلية وان تركزت 
أغلبيتهم فى طبرق ودرنة وبنغازى وبلدة سوسة بالذات بحكم 
استمرارية العلاقات التاريخية بين المدن الساحلية فى برقة ومدن 
جز برة کر بت ail ٠‏ جاءت آلاف العائلات الكعريتية الى مرقة 
واستوطنت مدنها الساحلية حیث مارست نشاطها الیومی ۰ وکان 
لهذه الاسر الكريتية آثر واضح فى تکوین الجتمع اللیبی فى برقة 
اذ كانت تمثل نوعا حضاریا ما زالت معاثه واضحة فى الکثیر من 
الاسر اللیبیه فى برقة ٠‏ واذا كانت هذه الاسر الکربتية قد 
اندمجت بمرور الزمن فى المجتمع الليبى إلا أن ابناءها واحفادها 
ما زالوا يحتفظون بطا بعهم الخاص وما زالوا عاملا حضاريا مو 

ag‏ ال 


حاولت الدولة العشمائية بحكم مسؤوليتها نحو مسلمى كريت 
أن تعمل على انقاذهم من المذابح الوحشية التى تعرضوا لها اثناء 
الثورات التى شاهدتها الجزيرة فى نهاية القرن التاسع عشضر 
وبداية القرن العشرین ٠‏ قامت تركيا بفتح مجال الهجرة لمسلمى 
كر بت للاقامة فى مدن ساحل الاناضول وخاصة فى مدينة أزمير 
والمناطق الحاورة لها ٠‏ واتخذت الدولة العثمانية خطوات ابجابية 
بخصوص نقل الكثير من العائلات الکريتية المسلمة الى بسرقة 
وشرعت فى نوطينها هناك وايجاد وطن قومى لها يعوضها Line‏ 
فقدنه فى جزيرة كريت التى استولت عليها اليونان بمساعدة 
الدول الاوربية الكبرى فى ذلك الوقت ۰ واذا كان عدد الاسر 
الكريتية المسلمة التى لجأت الى By‏ فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين غير معروف بالضبط إلا أن الاستاذ ناحوم 
شلوش الذى كان استاذا بجامعة السوربون فى باریس والذی قام 
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بزبارة ليبيا ذکر فى مقاله « الكريتيون فى برقة » )8( أن 
السلطات العثمانية فى اسطنبول قد اعطت تعلیماتها الى السوولین 
فى برقة فى 1906 بخصوص توطین ألف اسرة كريتية ۰ هذا 
بالاضافة الى الاسر الكريتية التى سبق لها أن لجأت الى برقه 
منذ أخذ مسلمو كريت يتعرضون للمذابح الابادية فى اواخر القرن 
الناسع عشر ٠‏ ولا شك أن اعداد اللاجئين تضاعفت فيما بعد 
عندما اشتدت وطأة مذابح المسلمين فى كريت والتى انتهت 
باستيلاء اليونان على الجزيرة فى 52 اكتوبر سنه 1908 عندما اعلن 
مجلسها المنتخب الوحدة مع اليونان ٠‏ وقام الجلس باختيار لجنة 
من خمسة اشخاص کم از برة باسم ملك البونان ٠‏ وفى يوم 26 
پولیو 1909 سحبت الدول الکبری ما تبقی من قواتها فى جزيرة 
کریت التى رفع آهلها العلم الیونانی حتی اذا قامت حرب البلقان 
ضد الدولة العثمانیه فى 1912 وانتهت بعقد معاهدة لندن 1913 
نصت الادة الرابعة منها على ضم جزبرة كربت الى بلاد الیونان ٠‏ 

وابتداء من ذلك التاریخ اصبحت جزيرة كريت جزءا من بلاد 
اليونان ۰ ولم يبق من سکانها السلمین من یعیش فیها وان كان 
الکثیر من الکربتیین واحفادهم ما زالوا وهم فى اوطانهم الجديدة 
یذکرون ما عانوه هم واجدادهم فى سبیل الحافظة على بلادهم التی 
اجبروا على ترکها آمام الذایح الوحشية والقتل الجماعى ۰ 

لقد نجح مشروع توطین الکریتیین السلمین فى برقة فى 
الوقت الذى فشلت فيه المحاولات التى بذلتها الدولة العثمانية فى 
توطين الاكراد فى ليبيا ٠‏ وهجرة الكريتيين الى برقة وتوطينهم 
فيها تستحق دراسة خاصة لا تر کته من آثار حضارية فى المجتمع 
اللیبی ٠‏ ویکفی آنها كانت جرعة دموية جديدة فى تكوين المجتمع 
وإن جاءت على شكل محدود ونطاق ضيق ٠‏ والأمل كبير أن يقوم 
I‏ ابناء ليبيا بدراسة هذه الهجرة وآثارها ومدى تغلغلها فى 
المجتمع الليبى ومدى تأثر هذه الاسر الكريتية بالبيئة الجديدة 
التى انتقلوا اليها وما فيها من مؤثرات اجتماعية . 


Nahum 510115022, Ibid. P. 152. (8) 
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لقد كانت محاوله توطین بعض للاکراد فى ليسا وتوطین بعض 
الاسر الكريتية فى برقة فى نهایه القرن التاسع pate‏ وبداية 
القرن العشرین ظاهرة تاریخیه قامت ها الدولة العثمانية لنحعل 
من ليبيا وطنا قومیا لبعض الماعات السلمة النی كانت تضمها 
الامبراطورية العثمانية وان اختلفت ظروف کل منها ۰ 

بقی أن نقول إن محاوله توطین بعض الاکراد فى ليبيا قد 
فشلت فى الوقت GU‏ نجحت فيه محاوله توطین جماعات 
الکر‌بتیین ٠‏ ووراء فشل المحاولة الاولى ونجاح المحاولة الثانية 
عوامل سياسية ونفسية لعبت دورها فى تكييف النتيجة النهائية. 
كانت محاولة الدولة العثمانية فى توطين بعض الاكراد فى ليبيا 
Gag‏ الى كسر حدة ثورة الاكراد ضد السلطة العشماتیة ۰ ولهذا 
اتخذت حركة التوطين صورة الابعاد والنفى ٠‏ والاكراد معروفون 
بصلابتهم وحبهم لبلادهم بطبيعتها الجبلية ٠‏ أما توطين مسلمى 
كريت فى Gy‏ فقد كان خطوة عملية قامت بها الدولة العثمانية 
لحمايتهم من المذابح الوحشسية التى تعرضوا لها ۰ وهكذا كانت 
الدولة العثمانية حامية لمسلمى كريت فى عملية توطينهم فى 
ليبيا ۰ آما فى عملية توطين بعض الاكراد فى ليبيا فقد كانت 
الدولة معتدية بالنسبة للاكراد UB‏ لهم ٠‏ ولهذا فشلت محاولتها 
لان الاکراد لم يتعودوا الاستسلام CY‏ ظلم أو عدوان عليهم 
وتاريخهم ملىء بالشواهد فى هذا المخصوص ۰ 


یشور للها 


فى سنة 331 ق٠‏ م۰ تم للاسكندر القدونی ضم مصر 
لامبراطوریته 2 وآخذ يتجه بأنظاره ال الغرب قاصدا واحة آمون 
y‏ سيوة » . وهناك وهو فى طربق العودة منها » اختار مکانا على 
ساحل البحر الابیض التوسط لیکون نواة للمدينة التی أسسها e‏ 
والتی حملت اسمه فیما بعد » وهی مدينة الاسکندریة . وهکذا 
اقترن انشاء هذه المدينة العريقة بالاتحاه نحو الغرب » فأصبحت 
بداية له من ناحية الشرق » وارتبطت به منذ ولادتها ۰ ونمت 
الاسکندربة بهذا الارتباط الذی اتخذ آشکالا متعددة . ولهذا لا 
نعجب اذا رأينا جغرافى العرب ومؤرخيهم فى العصور الوسطی > 
قد اتخذوا من الاسكندرية بداية للمغرب عندما أرادوا تحديد بلاد 
الغرب (ت) . ويكفى أن نذکر أيضا التعبير اللاتينى الذى كان 
يستعمله الرومان عندما S> Fo‏ مدينة الاسكندرية » فيقولون 
ALEXANDRIA AD AEGYPTUM‏ أى الاسكتدرية التى شرب 
مصر )2( . وهكذا اعتبر الرومان مدينة الاسكندرية شیثا آخر 
غير مصر . وقد شارك اهل مصر قديما غيرهم فى هذه النظرة 
واعتبروا مدينة الاسكندرية دخيلة عليهم . وزاد من حنقهم عليها 
اتخاذها Lok‏ للدولة Wb‏ العهدين الاغريقى والرومانى » حتى 
اذا جاء العرب فاتحين عبشرین بالاسلام 2 ونقلوا عاصمة البلاد 


)7( جاء فى الصفحة الخامسة من تاريخ افريقية والمغرب من الفتح الى القرن الرابيع 
الهجرى وهو الجزء الاول من كتاب البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمفرب لابن عذارى 
الراکشی والذى نشره مع التحقيق كل من ج. س. كولان وم. AS‏ بروقنسال ( طيعة 
ليدن 1948 ) « .. ان حد المغرب هو من ضفة النيل بالاسكندرية التى تلى بلاد المغرب 
الى آخر بلاد المغرب . وحده مدينة سلا . ينقسم اقساما : فقسم من الاسكندرية الى 
طرابلس » وهو اكيرها e‏ .. ». 

E. Breccia, Alexandria Ad Aegyptum, A guide to the An- (2) 
cient And Modern Town, and to its Greco-Roman Museum. 

Bergamo, 1922. 
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من الاسکندرية الى الفسطاط التی تقرب من العاصمة الفرعو نية 
القدیمة » استبشر الصر Oy‏ واعتبروا هذه الخطوة التی قام ها 
عمرو بن العاص من حسنات العرب الفانحین التی قربت الهوة 
بين الجانبين ٠‏ 

واذا كان البطالسة ملوك مصر الذين خلفوا الاسكندر الاکس 
فى حكم مصر واتخذوا من الاسكندرية عاصمة لامبراطوريتهم قد 
استفادوا من مدن برقة الاغريقية » وعلى رأسها مدينة قورينا 
( شحات ) فى تنمية الاسكندرية الجديدة النشأة » وتطوير 
ازدهارها » فانهم بعد أن سطوا سيادتهم على برقة 2 ساهموا فى 
تطويرها بشريا وعقائديا بتشجيع أعداد كبيرة من اليهود على 
الاستيطان فى مدن برقة اسوة بما فعلوه فى عاصمتهم الاسكندرية 
وبقية أهم المراكز العمرانية فى مصر . وقد وجد اليهود الوافدون 
فى برقة بيئة صالحة لاستقرارهم والحياة فيها (3) . وبفضل هذه 
السياسة التى اتبعها ملوك البطالسة فى تشجيع توطين الیمود 
فى برقة واقبالهم على الحياة فيها » أصبح اليهود يشكلون عنصرا 
هاما من عناصر سکان المدن المزدهرة (4) . وهكذا أدت العلاقات 
الوثيقة التی كانت تربط مدينة الاسكندرية بمدن برقة دورها 
الهام فى مجىء البهود بجماعات كبيرة الیها بعد أن جاءوا لمدينة 
الاسكندرية ٠‏ وفى مدينة قورينا ( شحات ) عاش الكاتب اليهودى 
جاسون 1۸50 الذى كتب مؤلفا فى خمسة كتب عن حروب 
الکابی (5) ۰ 


وبمرور الزمن تكاثر الیهود فى البلاد وزاد عددهم فى ظل 
حماية ملوك البطالسة لهم ‘ وأصبح وجودهم ظاهصرا فى كافة 
میادین العمل RaW‏ , ای جانب التحاقهم بالوظائف الکومية 
الاخری » وخاصة فى الوظائف الالية أو التى لها علاقة بخدمة 


)3( مصطفی كمال عبد العلیم « دراسات فى تاريخ لیبیا القدیسم . بنفازی 1966 . 
ص 12 
)4( المصدر نفسه 2 ص 173 
Nahum 510115627: Travels In North Africa. Philadelphia, (5)‏ 
The Jewish Publication Society of America, 1927. P. 70.‏ 
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النشاط الالى » مثل جمع الضرائب » وخدمة الموانى التجارية ٠)6(‏ 
وكان ليهود درقة فى عهد البطالسة دور فى النشاط الاقتصادی 
الجر غير الحكومى . وقد استفادوا مما تمتعت به البلاد من ازدمار 
اقتصادى فى عهد البطالسة . كل ذلك الى جانب ما كان يقوم به 
بعض اليهود من نشاط واضح فى البلاد »> حيث أعطيت لهم حرية 
مزاولة النشاط الزراعى والرعى والمهن الزراعية Wal‏ بهما e‏ 
سواء آكانوا اصحاب اقطاعات زراعية 2 أو مستأجرين لمساحات 
زراعية , أو فلاحية » يعملون فى مقابل آجور لهم محدودة (7) ۰ 
واذا كان ملوك البطالسة أكرموا وفادة اليهود وأحسنوا 
معاملتهم سواء فى مدينة الاسكندرية وبقية أنحاء مصر › أو فى 
مواطنى المدن الاغريقية . ومع هذا تمتع يهود برقة باستقلالهم 
القضائى وفق شريعتهم اليهودية فى الاحوال الشخصية . 
وسمحوا لرؤسائهم بجبى الضرائب التى نصت عليها تعاليم 
التوراة » وارسال هباتهم المالية الى هيكلهم المقدس فى مدينة 
القدس ٠‏ وتمتع يهود برقة بحرية ممارسة طقوس عقيدتهم » مع 
حرية اقامة المعابد . ولم یذکر لنا المؤرخون أن يهود برقة قد عانوا 
هذه المعاملة الطيبة التى وجدها بهود Bp‏ من ملوك البطالسة 
ازداد عددهم فی البلاد وتشحجعوا على الاندماج فی حياة المدن 
الاغربقیه . وقد اتقنوا لغتها e‏ واتخذوا Lej‏ الاغریقی لباسا 
لهم )8( » وقد قابل بهود Gy‏ هذه السياسة الودية من ملوك 
البطالسة بالتقرب اليهم » مما آنار علیهم نفوس اغريق مدن 
برقه الذین کانوا بنظرون الى ملوك البطالسة نظرء الغتصب 
لبلادهم » وان کانوا قد نجحوا فى كبت شصورهم 2 حتی تأتى 
الفرصه المناسبة للتعبير Le‏ فى نفوسهم من مشاعر مکبوتة ضد 
الیهود الذین بالغوا فى علاقاتهم الودية مع البطالسة . واستمر 
)6( مصطفی كمال عبد العليم » العنوان السایق . ص 174 . 


(7) الصدر السابق . 
)8( الصدر السایق . 
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يهود Gy‏ یتعلقون فى قلوبهم بمدينة القدس فى فلسطین ۰ وقد 
كانت لهم فیها das‏ خاصة بهم یقومون فیها بطقوسهم الدينية 
عندما بذهبون الى اورشليم للرز بارة (و) ٠‏ 

وبانتهاء حكم البطالسة أصبحت البلاد جزءا من املاك 
الامبراطورية الرومانية » وبهذه التبعية الجديدة بدأ یمود برقة 
يتعرضون لسياسة جديدة لم يتعودو! عليها أيام البطالسة الذين 
بالغوا فى تدليلهم والتودد اليهم . ولم تكن هذه السياسة الجديدة 
التى اتبعها الرومان قاصرة على يهود برقة »> بل شملت جميع 
المجتمعات اليهودية فى الامبراطورية الرومانية 2 وكان رد روما 
شديدا على ثورة اليهود فى مدينة القدس 66 م۰ وكانت تلك 
الثورة قد قامت بسبب الصراع GU‏ حدث بين الطبقات العليا 
التى اتفقت فى المصلحة مع أصحاب السلطة فى روما ضد الطبقات 
الدنيا من اليهود . وتطور هذا النزاع فيما بعد الى ثورة ضد روما 
نفسها » مما pot‏ السلطات الرومانية فى مصر على ارسال قواتها 
الى فلسطين ٠‏ وحدث أن اشترك بعض يهود قورينا ( شحات ) فى 
تلك الثورة » اذ كان ليهود قورینا جالية مقيمة فى مدينة القدس 
فى ذلك الوقت ٠‏ وعندما سقطت القدس فى 70 م لمأ بعض 
اليهود الى Gy‏ هربا من القدس ٠‏ ونجحوا فى اثارة بهود قورینا 
ضد الحاكم الرومانى الذى نجح فى اخماد الثورة وقام بذبح حوال 
UW‏ آلاف يهودى منهم » مع مصادرة ممتلكاتهم )10( ٠‏ 

وهكذا فسدت العلاقة بين اليهود والسلطات الرومانية 
الحاكمة . وتأزمت العلاقات بينهما حتى اذا كانت 115 م ونشبت 
ثورة اليهود الكبرى التى عمت ارجاء الامبراطورية الرومانية » كان 
بهود قورينا آول من اشعل نارها . وما ot‏ أن عمت النورة 
برقة كلهاء و بقیة أملاك الدو له الرومانیه . وقد استفل اليهود 
فرصة انشغال الامبراطور تراحان فى حربه ضد مملکة بارثيا 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 72. (9) 

)10( مصطفی كمال عبد العلیم . العنوان السابق . ص 182 / ص 199 . ولکنه بقول 
عدد الضحایا كان الفين فى کتابه : الیهود فى مصر . القاهرة 1968 ص 177 . اما الاستاذ 
ناحوم شلوش فیقول انهم OW!‏ ص 73 وان كان یعود هو الاخر ویذکر ان عددهم كان 
ثلاثة الاف ص 216 . 
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( غربى بحر قزوين ) واستنجاده ببعض القوات من بقية الولايات 
الرومانية لتعزيز قواته المحاربة . وكانت الشورة قد بدات فى 
قورينا فتنة أشعلها اليهود ضد الاغريق من سكان البلاد » ولكن 
الامر سرعان ما تطور الى حرب ضد السلطة الرومانية لفسها . 
وقام يهود قورينا يتزعمهم أحد ابنائهم المسمى اندرياس ANDREAS‏ 
أو لوكاس Lucuas‏ ( لوقا ) بقيادة الحركة . وقد نصب نفسه 
ملكا على بهود برقة » وقام اليهود باستباحة مدينة قورينا والمناطق 
المجاورة لها , وارتكبوا آعمالهم الوحشية ضد سكانها من BREW‏ 
والرومان ۰ 

وتعطی الصادر التاريخية وصفا مخیفا لتلك Shey)‏ الوحشية 
التی ارتکبها الیهود : « انهم کانوا يأكلون لوم قتلاهم » ویصنعون 
من امعائهم أحزمة یتمنطقون بها , وبلطخون آجسامهم بدمهم » 
ویسلخون جلودهم ویتخنونها ملاس لهم . وأنهم عمدوا الى 
کثیرین منهم فشطروهم شطرین من رأسهم الى أسفل . وألقوا 
بآخرین الى الوحوش المفترسة » وأرغموا الکثیرین على مصارعه 
بعضهم بعضا » كما يفعل المصارعون . وقد بلغ عدد الذین أهلكهم 
اليهود من الاغريق والرومان من سكان البلاد اثنین وعشرين ألف 
نسمة » (II)‏ , أما الاستاذ م٠‏ كارى M. CARY‏ فقد شكك )12( 
فى صحه العدد الذى tle‏ فى بيانات ديو کاسیوس Diro CASSIUS‏ 
الذى قال : إن اليهود قد قتلو! 220.000 ألفا من سكان برقه أثناء 
ثورتهم » إلا أن كارى يرى فى ذكر هذا العدد ما يدل على أن اليهود 
قد عملوا على القضاء على سكان برقة من الاغريق والهللینیین الذين 
كانوا يعيشون فيها ! 

وأخذ اليهود كافة الاحتياطات اللازمة بخصوص منع 
وصول ای نجدة رومانية لانقاذ البلاد بغلق الطريق فيما بين 
قورينا ومينائها أبولونيا ( مسوسه ) مستعينين فى ذلك بالكتل 

(II)‏ المصدر السابق ص 2013 . ص 202 . ولكنه يذكر فى كتابه الاخر اليهود فى 
مصر ان العدد كان 220 الفا ص 178 . اما الاستاذ ناحوم شلوش فى كتابه السابق یذ کر 
ان عدد الضحايا كان 220 الفا ص 73 ۰ ص 217 . 


M. Cary, A History OF Rome Down To The Reign Of (12) 
Constantine. London : Macmillan And Co Ltd 1954. P. 664. 
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pdt‏ & الضخمة وأغطية التواست » وکانت ورة اليهود جامحة 
ali plas J cei‏ دنه ومعا Lie s Low‏ کلها ومبانیها وحماماتها « 
وما زالت بقایا هذا التخريب ظاهرة للعیان حتی اليوم 2 وعمت 
الثورة اليهودية كافة مدن برقة رغم ما بذلته السلطات الرومانية 
من محاولات Wiley‏ والتغلب عليها ۰ 

و نجح بهود برقة فى نشر ورنهم فيما وراء حدود البلاد » اذ 
انتقلت عدوی ورتهم الى يهود جزيرة قبرص » والى الاسکندرية . 
مارماریکا ( البطنان ) شرقی برقة فى الطریق الى الاسکندریة عبر 
الصحراء الغر بية » وقد آشاعوا الدمار فى طر بقهم حتی وصلوا ال 
مشارف مدينة الاسكندرية التى فشلوا فى اقتحامها e‏ فانتشروا 
فى بقية البلاد بنشرون فيها الدمار والفساد e‏ وساعدون اخوانهمم 
بهود مصر الذين اشتركوا فى الشورة على السلطات الرومانية 
فى مصر * 

كل ذلك والامبراطور تراجان مشغولا فى حربه ضد برثيا » حتى 
اذا انتصر e Lede‏ أرسل أحد قواده ماركيوس توريبو 
Marcrus TURBO‏ النى نجح فى القضاء عل ثورءة اليهود فى 
برقة بعد أن انزل بهم Llic‏ صارما . وانتهت هذه التورة فى 118 م 
بعد أن استمرت ثلاث سنوات › أما من نجا من اليهود 2 فقد فر 
ولا الى بعض القبائل الليبية فى الداخل » واحتمى بها . وكان 
هؤلاء اليهود الفارون عاملا فى تصعید المقاومة التى قامت بها 
القبائل الليبية ضد السلطات الرومانية Lad‏ بعد . وقام الروهان 
بأسر زعيم ثورة اليهود الدعو ( لوكاس ) ( لوقا ) . والذى اتخذ 
من نفسه ملكأ عليهم . واتخذ الرومان منه موضوعا لسخريتهم من 
آمال اليهود فى الخلاص والتحرير ۰ وجعلوا dite‏ موضوعا 
لتمثيلياتهم المسرحية بمدينة الاسكندرية ٠‏ 

وعندما تولى الامبراطور هادريان عرش روما » Ji‏ الجهد الكبير 
soley‏ الحياة الى مدن برقة بعد القضاء عل ثورة اليهود. وما 
سببوه للبلاد من دمار ومتاعب . ويقول المؤرخ البريطانى الاستاذ 
اتن واس ALAN WACE‏ استاذ الاثار القدیمه بجامعة كمبردج 
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فى تعلیقه على ثورة البهود » وما سيبته من دمار للبلاد : إن برقة 
لم تسترد أبدا ما سببه لها الدمار الذى احدئنه لها ورة اليهود 
الكبرى )13( . و قول الاستاذ ناحوم شلوش : ان الرومان قاموا 
بتخريب البلاد وحولوها الى صحراء (14) فى سبيل القضاء على 
تورة البهود ٠‏ 

ولم يكن وجود اليهود قاصرا على By‏ وحدها بل شمل بقیب 
الاجزاء الغربية فى لیبیا . ويقول الاستاذ ناحوم شلوش فى 
كتابه « رحلات فى شمالى افريقية » : إن مدينة طرابلس الغرب 
قد عرفت اليهود منذ أقدم العصور » وربما مود ذلك الى زمن 
سابق لمجىء الفينيقيين وتأسيسهم لمدينة طرابلس )15( »2 ولکن 
هذا القول لا بخلو من المبالغة اذا عرفنا أن مدينة طرابلس 
) أويا ) لم تظهر للوجود الا على أيدى الفينيقيين . واذا عرفنا 
أن شلوش نفسه يؤكد لنا فى كتابه Lai‏ أن مجىء اليهود الى 
برقه كان حوالى 320 ق ۰ م۰ عندما استقدم ملك مصر بطلمیوس 
الاول اعدادا من بهود فلسطين . وآسکنهم فى المعسكرات اطربية 
التى انشأها لهم فى مصر وليبيا وقد اعتس شلوش هذا التار بخ 
أول ناريخ معروف لدينا فى تاريخ يهود ليبيا )16( ۰ كل هذا لا 
یمنم من آن تسلم مم شلوش بان مدينة طرابلس قد عرفت الیهود 
منذ آقدم عصورها . وعندما قام شلوش بزبارة مدینه طرابلس فى 
وليو 1906 فى عهد BYS‏ رجب باشا ( 1904 1908 م ) عثر على 
شاهد ححرق a>Y‏ القبور الخاصة « مربى » فى أحد ضواحى 
المنشية لمدينة طرابلس › وآنه كان من أقدم الشواصد الحجرية 
الربية فى افريقية . ويذكر شلوش أن هذا الشاهد الحری كان 
فى حوزة الربى بنزيون تشوبا RABI BENZION TSHUBA‏ (17)›و بذ کر 





Aian Wace, Handbook On Cyrenaica, Part III, The Clas- (13) 
sical Period. P. 15. 
بخصوص هذا الرجع راجم کتاب المؤلف الختار فى مراجع تاريخ ليبيا . دار ليبيا‎ 
+ 210 ص‎ . 1 T: ۳ للنشر والتوزيع . بنفازی‎ 
Nahum Konsek ; op. cit. P. 217. (14) 
Ibid. P. 11 (15) 
Ibid. P. 212 (16) 
Ibid. P. 11 (17) 
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هذا الشاهد أن سنة الوفاة كانت سنه 4723 pe‏ & » أى ما Jle‏ 
3 م۰ وشاهد شلوش قبرا بهودیا فى المارة القديمة ببلدة 
ظليتن . ويعود تاريخ هذا القبر الى العصر الرومانى (18) ٠‏ 

وفى القرن الخامس عشر الیلادی شاهدت مديئة طرابلس هجرة 
كبيرة من اليهود وفدت اليها من اسبانيا بعد أن زال منها الحكم 
الاسلامى وتعرض من بقى فيها من المسلمين واليهود للاضطهاد 
ومحاكم التفتيش الاسسبانية . وقد وجد اليهود Lele‏ لهم فى مدينة 
طرابلس وضواحيها , كما وجدوا ذلك فىبقية بلاد الشمالالافريقى 
بصفة خاصة ۰ وبلاد الدولة العثمانية بصفة عامه . ويقدر الاستاذ 
شلوش عدد العائلات اليهودية الاسبانية التى لمأت الى مدينة 
طرابلس بثمانمائة عائلة . وقد ضمت هذه العائلات الكثير من 
العلماء الیهود ورجال الدین . وعندما استولى الاسبان على مدينة 
طرابلس فى 1510 م » تعرض الکثیر من يهود الدينة لبطش 
الاسبان وتعذیبهم وقتلهم » وتدخل بهود مدينة جنوا عند الاسبان 
لفك سراح السجونین الیهود » فى مقابل دفع الجزية اللازمة )19( 
وکان من نتيجة هذه الاعمال الوحشية التی قام بها الاسبان بعد 
احتلالهم لدينة طرابلس » أن لا الکثیر من يهود مدينة طرابلس الى 
sub‏ غريان الحبلية e‏ حيث عاشوا فى اطمثنان » وآقاموا فيها 
محتمعا خاصا بهم . وقد تم العثور على لوحة اثرية فى ديعة قديمة 
لليهود بغريان يعود التاريخ النقوش عليها الى 1559 م )20( . 
وعندما استولى العثمانيون على مدينة طرابلس فى 1551 م 2 وجدوا 
بها أربعين Whe‏ بهودية . وكانت هذه العائلات قد جاءت الى 
المدينة من بلدة جادو بالجبل الغربی )21( ٠‏ 

ويذكر شلوش كيف جاء الربى سیمون oY‏ 
RABBI SIMON LABI‏ الى مدینه طرابلس فى 1549 « وفضل أن بقیم 
فيها على متا da‏ رحلته الى الشرق » لزبارة الاراضی المقدسية فى 

Ibid. 2. 49 (18) 


Ibid. 2.13 (19) 


Harvey E. Goldberg; Cave Dwellers And Citrus Growers. (2°) 
Cambridg University Press ; London. 1972, P. 11. 
Nahum Slouschz, op. cit. P. 13. (21) 
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فلسطين » بعد أن ساءته الاحوال الدينية بين يهود مدينة طرابلس 
وجهلهم للتعاليم اليهودية . الامر الذى دفعه الى تفضيل الاقامة 
بالمدينة لتعليم بهودها وارشادهم الى العقيدة الصحيحة . قام هذا 
الربى بنشاط دينى ملحوظ فى مدينة طرابلس . وقد ألف 
التراتيل المشهورة فى الشرق التى مدح فيها الربى بار يوصاى 
RABBI BAR 1‏ الشهور بين رجال الدين من البهود 
والربى سيمون لابى هو الذى وضع اساس عادة قراءة صلاة 
الادعية الثمانية عشرة بصوت عال بعد أن كانت تتلى صوت 
سری » ولا شك أن ابن لابى قد لحأ الى هذا التقليد الجديد » حتی 
ستفيد اليهود الأميون الذين لم يكن فى وسعهم قراءة اللغة 
العبرية . وكانت ذكرى ابن لابى حية بين يهود طرابلس عند 
زيارة شلوش لها » وينسب يهود طرابلس الكثير من الكرامات 
اليه » وقد بقى احفاده من بين قادة بهود مدينة طرابلس . وأصبح 
أحدهم فيما بعد قنصلا لبلجيكا فى مدينة طرابلس (22) . ويعزى 
الى سيمون بن لابى الكثير من الطقوس الدينية التى عرف بها 
علماء بهود طرابلس حتى وقت زدارة شلوش GU‏ اخذ يعدد UJ‏ 
أعمال هذا الربى فى ميدان العقيدة الدينية ٠‏ 


dls‏ جانب نشاط هذا الربى البهودی شاهدت مديئة طرابلس 
نشاط الكثير من Jeo‏ الدين اليهود حتى أن الكثير من علمائهم 
فى القرن الثامن عشر جاءوا من مدينة طرابلس . وكان الربى 
مسعود هاى روكاح Rassi Messun Hat ROKAAH‏ مؤلف 
رسالة ROKAAH‏ 11۸۸52۲ واحدا منهم » وقد توفی هذا الربى 
فى 1748 e‏ . وكان منهم أيضا الردى ابراهيم خلفون 
RABBI ABRAHAM HALFON‏ المعروف باشعاره ونشاطه العلمی . 
وقد ذکر شلوش عددا من العلماء البهود الآخرين الذدن ظهروا فى 
مدینة طرابلس والولفات العبرية التی قاموا بها . وکان هؤلاء 
العلماء الیهود بقومون بنشر کتبهم التی آلفوها بمدینة طرابلس 
فى لیغورن 1۳01108 بایطالیا © ولکنهم بداوا فیما بعد بطبعون 


Ibid. P. 15. (22) 


36 الشروع الصهیونی 


کتبهم فى مدینه القدس )23( ۰ 

وکان من اخطر St‏ کات الدينية اليهودية التی شاهدتها مدبنة 
طرابلس ۰ تلك ال رکه التی قام بها آحد البهود الدعو میشیل 
کاردوزو MICHAEL CARDOSO‏ الذی ادعی أنه السیسح النتظر . 
وکان ذلك فى 1664 وفی عهد ولابه عتمان باشا الساقزلى . 
واستطاع هذا البهودی بنشاطه أن يجد انتشارا لدعوته بسن بهود 
بلاد الشمال الافریقی حتى الغرب الاقصی . واستطاع هذا 
البهودی أن يجد انصارا واتباعا لدعوته بين بعض مسلمی 
السلاد )24( ٠‏ 

ويجب أن نذکر أن الدولة العتمانية قد عرفت بتساءحها مع 
اليهود » بل قامت باحتضانهم » وآفسحت لهم المجال فى بلادها 
عندما فر يهود اسبانیا من محاكم التفتيش الاسبانية وعمليات 
التنصير , وبعد أن انهار الحكم الاسلامى فى الاندلس » لجأ اليهود الى 
الدولة العثمانية التى وجدوا فيها حاميا لهم . وفى ظل هذه الحماية 
العثمانية استمر اليهود فى ممارسة نشاطهم فى جميع الیادین © 
حتی وصلوا الى أعلى مراتب الدولة . واذا كان هناك بعض الظلم 
قد وقع على بعض افراد منهم فهو شىء طبيعى بالنسبة لما شاهدته 
الدولة العثمانية من حوادث واحداث لم يسلم منها السلمون 
انفسهم . ولم ينج منها بعض كبار رجال الدولة العثمانية » ولا 
بعض السلاطين آنفسهم > وبعض أفراد آسرهم . ويخفف من هذه 
الصاعب التی تعرض لها سض sep‏ الدوله العثمانية ما استفادوه 
بصفة dle‏ من مكاسب سبب ما اقترنت به العلاقات العثمانية 
الاوربية من توتر وصراع عنیف ۰ لعب فيه يهود الطرفین دور 
الوساطه احیانا . ودور افتداء الاسری بما كان لهم من مركز du‏ 
مدعم . وكثيرا ما قام بعض اليهود بدور السفارة للتفاوض مح 
الطرف الاوربى أو الوساطة لديه . ولهذا كان الجهاد البحرى الذى 
عرفه البحر الابيض المتوسط منذ بداية القرن السادس عشر . 
حتى نهاية القرن الثامن عشر > أو ما بعرف عند الكتاب الاورسين 

Ibid. P. 17. (23) 

Ibid. P. 14. (24) 
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بالقرنصة البحرية 2 فرصة طيبة ليهود طرابلس لتنمية ثروتهم 
المالية عن طريق القيام بأعمال الوساطة بين الطرفين . أما فى 
فترات السلم التى كانت تتخلل هذه القرون الثلاثة » فانهم 
استطاعوا تنمية ثروتهم بالتحكم فى التجارة بين طرابلس وبقية 
المدن الاوربية » وخاصة جنوا . وبفضل النشاط التجاری الذى 
انقنه هود طرابلس فى العهد العثمانى » تحكموا فى تحارة 
القوافل مع السودان الغربى عبر الصحراء الكبرى . وكان لليهود 
فى مدینه طرابلس فنادق معروفه بنشاطها فى هذا الخصوص ۰ كل 
ذلك الى جانب قيام بعض يهود طرابلسن بافتداء الاسرى الاوربيين 
الذين كانوا يقعون فى أيدى حكام مدينة طرابلس فى مقابل 
اتعاب مجزية لهم يتقاضونها بالمقايضة مع اخوانهم اليهود الآخرين 
المقيمين فى أوربا » وهكذا نعم يهود طرابلس برخاء فى الشروة » 
وبجاه عند السلطات ASU‏ » وبنشاط فى التجارة . كل هذا 
توفر لهم فى ظل أمن عام واطمثنان شامل » مما دفعهم الى العمل 
slog‏ وجودهم » ولكن الحذر دائما كان من شممتهم » والاستعداد 
لكل JE‏ وطوارئها ٠‏ 

وکان لیهود LS‏ آعيادهم الخاصة بهم e‏ ومواسمهم الدينية 
العامة » التی بشترکون فیها مع بقية البهود الآخرین . وکان لهم 
اعيادهم ومواسمهم المحلية الخاصة بهم » التی حرصوا! على الاحتفال 
بها > واحياتها فى مواعيدها المعروفة لد بهم > ومن اشهر هذه 
الاعياد الخاصة ما عرفته one‏ درنة بخصوص الاحتفال سنویا فى 
فصل الخريف بالتبرك « بصغير درنة » الذى كانوا يحتفلون به 
فى ببعتهم > و « صغير درنة » هو نساخة قديمة من التوراة مكتوبة 
على رق غزال . وقد قذف البحر بهذه النسخة على آثر غرق احدى 
السفن الارة میاه البحر آمام مدنه درنه . وقام «عضص البهود فى 
درنه باقتناء هذه النسخة ۰ واحتفظوا بها فى دبعتهم ۰ وصاروا 
بحتفلون بها سنويا فى كل خريفاء وكان اليهود يأتون من انحاء 
ليميا الى درنة pee « J‏ درنة » * ومرور الزمن اصبح 
اليهود Osh‏ من الاسكندرية ومن بقية بلاد الشمال الافريقى 
للاشتراك مع آخوانهم بهود درنة فى الاحتفال بهذه المناسبة 
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الدينية . وکانت مدینه درنة تشاهد ازدحاما لليهود بهذه 
المناسبة » مما شجعهم على مد فترة الاحتفال بهذا « الصغير » من 
يوم واحد الى يومين واستمر يهود درنة يحتفلون بهذه المناسبة 
حتى اختفى هذا « الصغبر » فى اواخر الاربعينات سب ما 
أصبح يقترن به احتفالهم هذا من استفزاز لاهل درنة . وقد 
اثارهم ما تعرض له اخوانهم فى فلسطين من عدوان بطردهم من 
بلادهم » وقيام دولة اسرائیل . ونجح بهود درنة فى استرجاع 
هذا « الصغير » فى مقابل بعض الاغراءات المالية »> واحضروه الى 
بیعتهم فى بنغازى بعد أن خلت درنه من Less‏ . وفى 1960 
قابلت رحمین خلفون فى متحره بسوق الجريد ببنغازی » وکان قد 
انتقل الیها من درنه التی كان رئیسا لطائفتها اليهودية »> وقد 
آمدنی عض المعلومات الخاصة بهذا « الصغير « » وأکد J‏ وحوده 
فى بيعة الیهود ببنغازی » وان كنت أشك فى صحة آقواله . 
والغالب أن الیهود قد عملوا على تهریبه الى الخارج » آما رحمین 
خلفون فقد استمر یعیش فى بنغازى پمارس تجارته حتی المرب 
العدوانية فى بونیو 1967 2 حيث غادر البلاد ولم يعد الیها بعد ٠‏ 

وفى العهد القره‌مانی ( 1711 - 1835 ) تمتع يهود ليبيا بنفوذ 
قوى لدى الاسرة الحاكمة © وخاصة فى age‏ على Lab‏ القره‌مانی ٠‏ 
الذى أعطى Gael‏ اليهوديات مكانة خاصة لديه . وقد استطاعت 
هذه اليهودية أن تلعب دورا هاما فى حياة البلاد ۰ ولصالح ابناء 
الجالية اليهودية ٠‏ واشارت مس تولى الانجليزية الى هذه اليهودية 
التی كانت تسمی « اشتير » ESTHER‏ » وال أحممية الدور الذى 
لعبته فى حياة على باشا القره ple‏ 2 وتكييف سباسته العامة 
للبلاد . وبلغت « اشتیر » من قوة النفوذ حتى أن الاستاذ شلوش 
قال إنها كانت معروفة بالملكة اشتير <« QUEEN ESTHER‏ )25( 
وان كانت فى آخر حياتها تعرضت لبعض التاعب لا جمعته من 
ثروة مالية أطمعت فیها الکثیرین (26) ٠‏ 


Ibid. P. 19. (25) 


Narrative of ATen Year’s Residence at Tripoli In Africa. (26) 
London 1817. P. 351. 
انظر نس الصفحة فى نسخه الولف‎ 
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وکان لیهود مدينة طرابلس دور هام فى سياسة البلاد فى عهد 
بوسف Lol‏ القره Ble‏ » ولکن عندما اضطربت الاوضاع المالية 
فى ST‏ ولابته » وعجز عن دفع دیونه » وجد نفسه وجها وجه 
آمام ازمة Wk‏ » أحكم رجال الال من الیهود حبکها . وقام قنصل 
بريطانيا وقنصل فرنسا بدور الامی لهوّلاء الیهود الذین تعمدوا 
إغراق الباشا فى الدیون » بعد أن عجزت موارده المالية عن سداد 
التزاماته »> سسبب ما آخذت تعانيه تجارة القوافل مع السودان من 
تدهور » وبسبب انعدام الغنائم البحرية واتاواتها الدولية 2 بعد 
أن تحالفت الدول الاوربية ضد البحرية الليبية 2 واتخذت موقفا 
موحدا ضد نشاطها فى البحر ٠‏ 

واستمر يهود ليبيا ينعمون برخائهم وحياة الاستقرار طيلة 
العهد العثمانى الثانى ( 1835 1912 ) » وسحل الرحالة اليهودى 
اسرائيل بنجامين ISRAEL BENJAMEN‏ المعروف باسم بنجامین 
الثانى . والذى زار طرابلس فى 1850 انطباعاته عن حالة 
ose‏ وما كانوا ينعمون به من حياة مستقرة . لقد وجد فى 
مدينة طرابلس حوالی آلف عائلة Sosy‏ . وكان لهذه العائلات 
أربعة من رجال الدین وثمانية بيع يهودية . وكان النشاط Soloed)‏ 
لليهود مزدهرا عبر الصحرا الكبرى ٠‏ وقد مدح هذا الرحالة 
الروح العامة لليهود . وكرم اغنيائهم . وقد استمرت الاوضاع 
الاقتصادية على نشاطها فى طرابلس حتى 1885 بعد أن استولت 
فرنسا على تونس فى 1881 » وبعد أن نجح الانجليز فى استعادة 
الخرطوم « والقضاء على ثورة المهدى فى السوادن » مما قلل نشاط 
cobs‏ القوافل التى SW‏ تقوم بها dose‏ طرابلس )27( . وهناك 
وثيقة باللغة العبرية تعطی وصفا للمجتمع اليهودى فى طرابلس 
فى 1886 . وسجلت هذه الوثيقة وجود IB‏ بيعة بهودية و II‏ 
مدرسة لتعليم التوراة » الى جانب مدرستین للاتحاد الاسرائيل . 
و نجح الربى الياصو RABBI ELIYAHU Hazan jljl‏ رئيس 
الاتحاد الاسرائیل بمدينة طرابلس فى تحقيق الكثير من الخدمات 
للمجتمع اليهودى فى مدینه طرابلس . وقد أصبح هذا الربى فيما 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 33. (27) 
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بعد ربيا dual‏ الاسكندرية )28( ٠‏ 

Li‏ ناحوم شلوش الذی زار ليببيا مرتین فى بداية القرن 
العشر ین ۰ فقد آعطانا انطباعاته عن هود ليبياء وما کانوا 
بتمتعون به من نشاط فى ظل حياة آمنة ۰ وکیف كان يستطيع 
التاجر اليهودى أن يذهب بعيدا عبر الصحراء 2 حتى فزان وقرزة © 
وهو آمن مطمئن )29( ٠‏ 

وكان ليهود مدينة طرابلس حى خاص بهم عرف باسم « الحارة »2 
وهی كلمة بربرية من اصل بونانى معناها المكان المنعزل (30) 2 
وهی تعادل كلمة « الملاح » المعروفة فى المغرب الاقصى . وكان فى 
مدينة طرابلس حارة کسری . وحارة صغرى . وقد اشتركت 
الحارتان فيما اشتهرت به الاحياء اليهودية فى بقية أنحاء العالم من 
قلة فى النظافة »> مع تدهور فى الاوضاع الاجتماعية . وكانت حارة 
اليهود موجودة فى أغلب مدن ليبيا التى كان يعيش فیها اليهود 
الذین انتشروا فی جمیع اخراك العمرانية ٠‏ ومن هذه الحارات 
حارة الزاوية io a‏ . وکان ليهودها وسکانها شهرة خاصة e‏ 
وحارة ظليتن > وحارة مسلاته . وحارة سوق مسرائه العروفه 
بحارة امواطين » وحارة محلة بدر بمسراته التى كانت تضم عددا 
كبيرا من اليهود » اذ بلغ عددهم ألف يهوديى فى 1906 . وحارة 
بدر أقدم من حارة أمواطين » الى جانب كثرة عدد البهود بها )31( ٠‏ 
وكان ليهود يدر شهرة خاصة فى مسراته » وما زال كبار السن فى 
مسر اته يذكرون سوق بدر وشاطه قبل آن تختفی معالم هذا 
السوق تماما . ولا زلت أذكر موظف الجمارك فى بلدة سرت فى 
Jsi‏ زيارة للبلاد فى اعقاب الحرب العالمية الثانية وفى شهر بولیو 
4 وقد كان ذلك الوظف من مود يدر كما اخسرنی بذلك . 
وكانت الادارة العسكرية البريطانية قد اتخذت من سرت نقطة 
للمعاملات الجمركية فيما بين ولاية طرابلس وولاية برقة 


Ibid. 2. 33. (28) 
Ibid. P. 108. (29) 

Ibid. 2. 5. (30) 
Ibid. P. 51. (31) 
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be,‏ الاستاذ ناحوم شلوش انا باعداد البهود الذين كانوا 
يعيشون فى ليبيا فى بداية القرن العشرین » ولكن الدارس لهذه 
الاعداد يجد تضاربا فى بعضها مما يشكك المرء فى صحتها 2 
وبالتالى فى قيمتها العلمية » وما علينا إلا الرجوع الى ما جاء 
بخصوص بهود بلدة جنزور »حيث نجده ذکر أنهم كانوا 
خمسة وستین bose‏ )32( . ويعود مرة أخرى ويذكر أنهم كانوا 
ستین bose‏ )33( 2 تم سعود ويذكر آنهم كانوا مائة وثمانين 
bose,‏ (34) » وآخیرا يذكر أنهم كانوا ثلاثمائة (35) 2 ولكن هذا 
التضارب فى الاعداد لا يعتبر شيئا اذا قارناه lo‏ ذكره بخصوص 
يهود مدينة طرابلس ۰ حيث يذكر أنهم كانوا أربعة عشر 
Wi‏ )36( » ولكنه يعود ويذكر أنهم كانوا سبعة آلاف وخمسمائة 
يهودى (37) . وأخيرا بعود ويذكر أنهم كانوا خمسة عشسر 
Wi‏ (38) . آما بهود مدينة بنغازى فقد قدرهم بعدد یتراوح بين 
ألفين وألفين وخمسسمائة بهودی فى 1906 (39) . وكان قد قدرهم فى 
e 1850‏ دمائة عائلة . ولم يكن ليهود بنغازى حارة خاصة بهم بل 
كانوا بعیشون منتشرین فيها (40) > آما يهود درنة فقد کانوا 
لائمائه بهودی )41( ۰ 


ویعطی ناحوم شلوش تقدبرا ble‏ لسکان ليبيا الذین قدر 
عددهم ما بين التسعمائة aT‏ والمليون نسمة > ومن بسن هذا 
العدد كان هناك ثلاثون Wi‏ من اليهود (42) 2 خلاصة القول بحب 
أن نأخذ هذه الاحصائيات العديدة التى آثبتها شلوش فى كتابه 


Ibid. 2. 33. (32) 
Ibid. P. 34. (33) 
Ibid. 2. 39. (34) 
Ibid. P. 209. (35) 
Ibid. P. 4. (36) 
Ibid. P. 33. (37) 
Ibid. P. 209. (38) 
Ibid. (39) 

Ibid. P. 77. (49) 
Ibid. 2. 209. (41) 
Ibid. (42) 
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بكل حذر . وعلینا ان تأخذ بها للاستنارة فقط لتضارب بعضها 
كما سبق ذکره ٠‏ 


وکان بهود Led‏ بزاولون آعمالهم العیشیه بحرية تامة ۰ وقد 
انفردوا سعض ارف الخاصة LLY‏ . وصناعة الذهب 
والفضة » وصنم المور وبیعها , ولکن كان معظم نشاطهم منصرفا 
الى التجارة بانواعها » وما يتعلق بها من آعمال «صرفية مثل تبدیل 
العملة وصرفها » والتأکد من هویتها وصلاحیتها للتعامل « واعطاء 
القروض ۰ و تقدیم اتتسهیلات المالية » فى مقابل رهونات وفوائد 
مشروطه . وقد استمر النشاط الالى للبهود حتی بعد أن عرفت 
البلاد النشاط الصرفی فى بداية القرن العشرین . وعرف الیهود 
كيف بسیطرون على تجارة القوافل مع السودان » بتوفير رأس 
الال اللازم لنشاط الکثیر من التجار الذین کانوا بتعاملون مع 
السودان » کل ذلك الى جانب سیطرتهم على الاسواق الاروبية التی 
کانوا یستوردون منها البضائم اللازمة للسودان وبصدرون اليها 
ما كانت Gt‏ به القوافل التجارية العائدة من السودان . واستطاع 
تجار الیهود بما لهم من نشاط وطرق نجارية » القیام بالدور 
الاساسی فى تجارة الاسواق المحلية » حتی أصبح من الاقوال 
الشهورة be‏ كانت تردده بعض الالسن فى هذا الخصوص : « سوق 
من غير بهود كسند من غير شهود » (43) » والواقع أن مثل هذه 
الاقوال المأثورة هو من الاسرائیلیات التى تهدف ال تأكيد 
الشخصية اليهودية » وما لها من نشاط اساسی فى الميدان 
التحارى . وعلينا أن نعرف أن هذا المثل الذ كور وغيره قد ele‏ فى 
كتاب المؤلف اليهودى م۰ كوهين فى كتابه « الیمود فى ليبيا› 
عادانهم وتقاليدهم » ٠‏ وقد جمع فيه المؤلف الكثير من عادات 
بهود ليبيا وأحوالهم الاجتماعية مع الكثير من الامنله المتعلقة 


وكانت تجارة الحلفا فى ایدی البهود حيث آنشاوا لها الراکسز 


M. Cohen ; Gli, Ebrei in Libia Usi E Costumi. Tradotto (43) 
E Annotato Da Martino Mario Moreno. Roma 1927. P. 51. 
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لجمعها وتصدیرها فى بلدة امس وبلدة ظلیتن ومدينة طرابلس . 
وکانت أسرة ناحوم اليهودية من آهم تجار WLI‏ وكان لافرادصا 
نشاط کبیر فى هذا الصوص فى بلدة امس » حيث كانت هذه 
الاسرة تقوم بتصدير اللفا الى اسواق أوربا . واستطاعت هذه 
الاسرة أن تجمع ثروة كبيرة بنشاطها فى تجارة الحلفا مما ساعدها 
على بناء dan‏ لليهود فى امس ومدرسة لتعليم clot‏ اليهود ٠‏ وقد 
زار الاستاد ناحوم شلوش نلدة امس فى صيف 1906 وأعجب 
بجمال هذه البيعة اليهودية . وقد قدر عدد بهود امس فى ذلك 
الوقت بخمسمائه بهودی کانوا بعیشون فى انسجام تام مع بقية 
سکان البلدة من عرب ۰ ومااطبین © وعثمانيين بمثلون السلطات 
الحاكمة ورجال حامیتها )44( ٠‏ 


خلاصة القول أن بهود ليبيا كانوا فى العهد العثمانى ينعمون 
slow‏ مكنتهم من الانتشار فى مدن ليبيا وقراها المختلفة » ومن 
مزاولة نشاطهم الاقتصادى الذى مارسوه بحرية كاملة جعلتهم 
أصحاب الكلمة الاولى فى التجارة والحرف الصناعية المعروفة فى 
ذلك الوقت ٠‏ واذا رجعنا الى الانطباعات العامة التى سجلها الاستاذ 
ناحوم شلوش فى كتابه عن احوال يهود ليبيا نجده يعبر عن حالة 
الرضا عن أحوالهم . وقد سمحت له الظروف أن بتجول فى ليبيا 
وأن يزور الاماكن انتی كانوا يعيشون فيها وأن يتصل بهم دارسا 
لاحوالهم وأوضاعهم ٠‏ وقد سهل له رجب باشا الوالی العثمانى 
مهمه الانتقال فى البلاد بحرية تامة » وبدون حراسة ٠‏ 

وفى خريف 191١1‏ بدأ الغزو الايطالى لليبيا الذى وضع حدا 
لنهاية الحكم العثمانى . وكان ليهود ليبيا موقف واضح من هذا 
الاحتلال SU)‏ وقلفوا din‏ موقف الترحيب ٠‏ ووجد اليهود فى 
الاحتلال الايطالى فرصة لتنمية أوضاعهم الاقتصادية . وكان هذا 
الموقف أشد ما يكون وضوحا بين بهود مدينة طرانلس التى كانت 
أول ضحية DEW‏ الابطالى حتى خرج منها الايطاليون فى 22 
بناير سنه 1943 بعد صزيمة قواتهم أمام امیش البريطانى 


Nahum Slouschz ; op. cit. P. 45. (44) 
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الثامن » وقد سجل الكاتب الانجليزى فرانسيس مكولاغ فى كتابه 
موقف يهود مدينة طرابلس من الاحتلال الايطالى عندما لاحظ وجود 
جميع يهود المدينة وعدم تغيب أى واحد منهم 2 وهو يعنى بذلك 
عدم اشتراك يهود مدينة طرابلس فى معسکرات المجاهدين خارج 
المدينة استعدادا للهجوم على القوات الايطالية ٠‏ ویذکر هذا 
الكاتب أن الجريدة الايطالية التى كانت تصدر بمدينة طرابلس 
فى أواخر العهد العتمانی الثانى كان بقوم باصدارها أحد يهود 
مدينة طرابلس (45) ۰ 

والواقع أن الابطاليين فى اعتدائهم على البلاد قد وجدوا فى 
بعض رجال اليهود من عاونهم فى القيام بأعمالهم العدوانية مثل 
الترجمة والابلاغ Le‏ كان بقوم به الاهالى من BLS‏ مضاد . وفى 
الصورة التى نشرها الكاتب فرانسيس مكولاغ ما يكشف لنا عن 
الدور الذى كان يقوم به بعض اليهود اذا أمعنا النظر فى صورة 
الرجل الذى يسير بجانب الجندى الايطالى الذى كان يقود yan‏ 
الليبيين الى الاعدام . إنه رجل بهودی بحكم زيه ااص به » الذى 
peo‏ بالسروال القصير الذى اعتاد بهود Lat‏ استعماله (46) ٠‏ 

Sas‏ الکاتب الانحلیزی ايضا الكثير من الامثلة لاعمال 
الموسسة التى كان يقوم Le‏ بعض اليهود لحساب السلطات 
الابطالیه وقواتها المعتدية » مما أدى أحيانا الى قتل الليبيين 
والحاق الأذى بهم » كما حدث فى الاربعة عشر شهيدا الذين راحوا 
ضحية لجوسسة أحد اليهود )47( . والكاتب فى إشارته الى هؤلاء 
الضحايا يشير الى الشهداء الذين تسمى باسمهم فيما بعد ميدان 
الشهداء ٠‏ وقد تمت عملية شنقهم فى الشارع الصغير العروف 
حاليا باسم شارع سيدى حمودة و آمام مدحل البنی التابع لادارة 
الاوقاف » والذى يوجد به Gol‏ الاتحاد Sg.‏ هذا الكاتب ايضا 
كيف كان یصر اليهود على حضور محاكمة الاسری من المجاهدين 
فى محاكم الهواء الطلق فى الوقت الذى كان «متنع فيه العرب عن 


Francis McCullagh : Italy’s War For A Desert. London : (45) 
Herbert And Daniel, 95 New Bond Street, 1912. P. 79. 
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حضورها )48( . ویدین هذا الکاتب جميع يهود مدينة طرابلس 
با نحیازهم الى الجانب الايطالى )49( ٠‏ 

ولا زلت أذكر « جوهرة » اليهودية من سكان dade‏ بنغازی 
والتى كانت تعيش فى حارة اليهود بالاسكندرية فى الثلاثينات من 
هذا القرن » وقد احترفت خياطة الملابس واعدادها للبيع فى 
الاسواق الاسبوعية بالحمام والعامرية بمريوط فى صحراء مصر 
الغربية . وقد أناحت لها هنه العملية الاتصال بالكثير من الليببين 
بترددها على هذه الاسواق » وبترددها على بعض العائلات الليبية 
التى كاتت تعيش فى مدينة الاسكندرية . وكانت معروفة بحديثها 
الشيق ورطوبة لسانها . وكان لسانها Spe‏ الحرير 2 كما يتقول 
الثل الليبى » وكانت « جوهرة » تلتقط الاخبار لتقديمها للقنصلية 
الايطالية فى الاسكندرية » اذ كانت عميلة لها وعينا من عيونها 
التى كانت تتبع الليبيين فى مصر وما يقدمونه من نشاط عام ٠‏ 

خلاصة القول ۰ أن بهود ليبيا عرفوا كيف يتعايشون مع 
السلطات الايطالية الحاكمة والمعمرين الايطاليين الوافدين على 
البلاد فيما بعد حتی أواخر الثلاثينات من القرن العشرين » عندما 
بدأت dl!‏ الايطالية الفاشسستية تغير من نظرتها وتعاملها ممع 
اليهود تمشیا مع سياسة حليفتها الانيا النازية . وعندما قامت 
الحرب العالمية الثانية فى سسبتمس 1939 اعتقلت السلطات الابطالية 
فى ليبيا الكثير من بهودها ووضعتهم فى معتقلات خاصة بهم فى 
« جادو » بالجبل الغربى . وعزلتهم عن المعتقلين الآخرين من 
ليبيا . ومع هذا استطاع بعض اليهود أن بكونوا عونا للحلفاء 
بالقيام ببعض أعمال الجاسوسية لحسابهم ٠‏ وفى بداية 1943 
تمكنت قوات الخلفاء من طرد القوات الابطالبة وحلفائها من ليسا 
وأصبحت البلاد خاضعة للادارة العسكر به البر بطانية فى ya‏ 43 
وطرابلس فى الوقت CUI‏ احتلت فيه القوات الفرنسية القادمة 
من تشاد منطقة فزان . وقد اقترن عهد الادارة البريطانية فى 
البلاد بانتعاش يهود ليبيا وقد احتضنتهم السياسة البريطانية 


Ibid. 2. 182. (48) 
Ibid. 2. 288. (49) 
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الجديدة . ووجد يهود ليبيا فى بعض رجال الادارة البريطانية من 
البهود ما شجعهم ودفعهم الى تحقيق الكثير من المكاسب المادية 2 
بالاضافة الى احباء الروح الصهيونية واشعالها ينهم . ولم يكن 
هذا قاصرا على مدينة طرائلس بل تعداها الى بهود المناطق 
الداخلية ٠‏ وها هو الاستاذ البهودى girl‏ !۰ جو لد برج الاستاذ 
الشارك بجامعة آيوا الامريكية يسجل لنا فى كتابه « سكان 
الكهوف ومزارعو الموالح ». كيف أخذ يهود غريان بساهمون فى 
الحركة الصهيونية العالمية )50( ٠‏ ولا زلت أذكر كيف وصل بنا 
القطار العسكرى من القاهرة الى طبرق فى يوليو 1944 وقد وجدنا 
حافلتين ايطاليتين بجراريهما من ماركة « ترنتا كواترو a‏ وهما 
تحملان :عض العائلات البهودية القادمة من طرابلس فى Leib‏ 
الى فلسطين لتأخذ القطار فى عودته الى القاهرة ٠‏ 

وفی wae‏ الادارة البريط‌انية باشر ope‏ لیبیا نشاطهم 
الصهیونی بشکل واضح ۰ وسمت لهم الادارة البر بطانية بفتشح 
ناديهم » المكابى » فى آهم شوار ع مد بنة طرابلس » فى البنی 
الذى شغله « الجلس التشریعی » لولاية طرابلس فیما بعد والذى 
أصبح آخيرا مقرا لحافظة طرابلس ٠‏ وف 2 نوفمير سنة 1945 قامت 
البلاد العربية بالاحتجاج على وعد بلفور بالاضراب العام . وقد 
اقترن هذا الاضراب ببعض الحوادث الدامية خصوصا فى مدينة 
الاسكندرية . وكان odd‏ الاحداث صداها القوى فى ليبيا . 
فانفجرت مدینه طرابلس يوم 3 توفمبر سنة 1945 ضد سکانها من 
اليهود وقد أثارتهم الاس‌نفزازات dosed)‏ « واحتضان بعض رجال 
الادارة البریطانیه من الیهود لاخوانهم يهود طرابلس . وکان فى 
مقدمه هؤلاء السوولین البريطانيين متصرف مدینه طرایلس 
المستر حوردان JORDAN‏ والدکتور سيجال 51648 الذی OW‏ 
مديرا للمعارف لفتر: قصيرة (51) والستر GALLAGHER „>We‏ 
الذی كان عمید! Ga‏ طرابلس ٠‏ وحدتنی شاهد oke‏ من سکان 
منطقة باب البح بر بمدينة طرابلس » حيث كانت توجد حارة 


Harvey E. Goldberg ; op. cit. P. 21. (59)‏ 
)51( آصبح الد؟سور سیجال فیما بعد عمیدا لكلية الدراسات الشرقية بجامعة لندن 
School of Orlintal Studies‏ فى الستیتات . 
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البهود » أن الاشتباکات بين العرب والیهود كانت عنيفة للغاية » وقد 
تعرض العرب الذین کانوا بقطنون J) pe‏ الحارة لكثير من weld‏ 
لعدة eli‏ بعد أن فقد سكانها من البهود السيطرة على اعصاهم 
فاندفعوا يتحرشون بجيرانهم العرب . وسرعان ما انتشرت 
الاشتباكات بين العرب واليهود الى جميع مدن وقرى ولاية 
طرابلس . وساعد على انتشارها الموقف السلبى الذى GAG‏ 
الادارة البريطانية من هذه الاحداث التى لم تتدخل لايقافها إلا بعد 
فوات الوقت . وتحددت هذه الاحداث فى نوفمبر 1946 ۰ ولکنها 
اقتصرت على مدینه طرابلس وضواحيها « وبشکل أخف Le‏ حدث 
فى السنة السابقة . وشاهدت السنوات التالية هحرة الكثير من 
يهود لسا الى مدينة طرانلس ومنها الى فلسطين . وزادت صذه 
الهجرة بعد 1948 على اثر قيام دولة اسرائيل حتى أصبح من 
المناظر الألوفه فى مدينة طرابلس طوابیر اليهود وهی نتزاحم على 
مكاتب التطعيم فى بلدية طرابلس استعدادا للسفر » ولكن هذه 
الهجرة كانت قاصرة على الفقراء من اليهود e‏ أما رجال الأعمال فقد 
فضلوا الاقامة فى done‏ طرابلس وقد حققوا مكاسب اقتصادية 
كبيرة بطرقهم الخاصة فى سبیل الوصول الى اهدافهم . وكانت 
الرشوة والوساطة فيها من أهم هذه الوسسائل التى لجأ اليها بعض 
رجال الاعمال من اليهود فى سبيل تكوين الشروة والمركز 
الاجتماعى ٠‏ وما علینا إلا الرجوع الى CLF‏ الاستاذ هارفی إ. 
جولدبرج الذى أكد هذا السلوك الملتوى الذى اتبعه بعض 
البهود مع ذكر الاسماء (52) » وكان من آخطر المحاولات التى قام 
بها بعض اليهود لغرض سيطرتهم على البلاد تلك المحاولة التى 
أقدم عليها « شرتوك » الامريكى آخو رئيس وزراء اسرائیل فى 
أواخر الاربعينات لتكوين شركة كبيرة للبحث عن النفط فى ولاية 
برقة » مستغلا ما كانت تعانيه البلاد من فقر شديد فى المال 
والموارد المالية ٠‏ 

وبمرور الوقت آصبح بهود لیبیا بعیشون فى مدینتی بتنغازى 
وطرابلس بعد أن انسحبوا من بقية المدن اللینیه الاخری . وکان 


Ibid. 2. 27. )52( 
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one‏ اليهود فى مدينة بنغازى قليلا بالنسية لما كانت عليه أعدادهم 
فى dow‏ طرابلس . وقد تحايلوا على ضمان اتصالهم باسرائيل 
بطرقهم الخاصة الملتوية ٠‏ وقامت المدن الايطالية ges‏ رأسها روما 
بدور هام فى وصل بهود مدينتى طرابلس وبنغازی بأهلهم الذين 
هاجروا الى فلسطين المحتلة . وقد بلغ عدد اليهود الذين صاجروا 
من ليبيا الى اسرائیل فيما بین 15 ple‏ 1948 حتى دیسمبر 1951 
ثلانين lal‏ و تسعماثة واثنين وأربعين bow‏ حسب ما جاء فى 
OLS‏ « الشرق الاوسط » (53) الذى أصدره المعهد الملكى فى 
Sree Ga‏ الدولية لاول هرة فى 2950 والذى أعيد dab‏ عدة 
هرات كان من بينها طبعة 1955 التى اثبتت قائمة بالدول التى 
ole‏ يهودها الى فلسطين المحتلة 2 وعدد اليه_ود المهاجرين من كل 
قطر ونسسبتهم المئوية بالنسبة للمهاجرين جميعهم أثناء AU‏ الفترة 
المحدودة » ولكن one‏ البهود المهاجرين من ليبيا ما لمث أن ازداد 
بمرور السنوات خصوصا بعد العدوان الثلاثى على مصر فى 1956 « 
وأخيرا بعد الحرب العدوانية فى بونیو 1907 التى أنهت الوجود 
اليهودى فى برقة تماما ,2 وقللت اليهود الموجودين فى مدينة 
طرابلس الى one‏ بكاد لا يذكر بالنسبة لما كان عليه عددهم فى 
السشوات السابقة ٠‏ كان ذلك طييعيا سیب ما كان بكنه هود 
ليبيا من ولاء لاسرائيل اسوة ببقية اخوانهم يهود العالم . وكان 
هذا الشعور أقوى ما يكون بين شبابهم » وكان من الطبيعى أن 
يفقد يهود ليميا حالة الامن والاستقرار , بعد أن انصرفوا بولائهم 
لاسرائيل . مفضلينها على البلاد التى آونهم واحتضنتهم يوم أن 
لاوا اليها فرارا من ظلم الآخرين ٠‏ 

هذه نظرة عابرة عن تاريخ اليهود فى ليبيا كان من الضرورى 
اثباتها لاعطاء خلفية لمشروع الوطن القرمی لليهود فى ليبيا » وهی 
لا تکفی لدراسة تاريخ يهود لیبیا 2 وان كانت تصلع لاثارة الکثیر 
من النقط التاریخبه التى بحب الالتفات اليها واعطائها حقها من 
الدراسة والاهتمام ۰ 

The Middle East, A political And Economic Survey. (53) 


London And New York. Royal Institute of International Af- 
fairs, 1955. P. 299. 
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عرفت الدولة العثمانية باحتضانها للیهود وبعطفها علیهم ‘ 
وقد جاء هذا الوقف فى اساسه نتيجة طبيعية لذلك الصراع 
العنيف الذى شاهده البحر الابيض بين القوات العثمانية والقوات 
الاسبانية وحلفائها e‏ وكان بهود Wel‏ قد عانوا الكثير على آثر 
انتهاء الحكم الاسلامى فى اسبانيا مما دفعهم الى الالتجاء الى الشمال 
الافريقى وبقية ob‏ الدولة العثمانية التى أفسحت صدرها لهؤلاء 
اليهود الفارين . وهكذا وجد اليهود فى عداوة العثمانيين للاسيان 
فرصة للايواء والانتعاش . وسرعان ما آصبحت حماية اليهود 
ورعايتهم من اسس سياسة الدولة العثمانية . وفى Rb‏ هذه 
السياسة وصل بعض اليهود الى أعلى مناصب الدولة بعد اعتناقهم 
للاسلام عن عقيدة وايمان أو عن تحايل لتحقيق مآرب خاصة ٠‏ 
ولا زالت هناك فئة فی تر کیا تعرف باسم « دو نمه » si‏ الر تدین 
عن دينهم اليهودى › وقد اعتنق افراد هذه الطائفة العقيدة الاسلامية 
ومعظم أفرادها قد جاءوا من منطقة سالونيك فى بلاد اليونان . ولم 
يكن العثمانيون آول من اتبع هذه السياسة مع اليهود فقد سبقهم 
ال هذا الموقف الكثير من حكام المسلمين ٠‏ وكلنا لا بنسی بعقوب 
ابن كلس البهودی الاصل ۰ والذی آصبح رئيسا لوزراء مصر فى 
العهد الفاطمی . ype WSs‏ كيف أصبح بوسف Lob‏ قطاوی 
آحد رجال بهرت مصر فى العصر الحديث وزيرا لاليتها فى عهد 
اللك فؤاد الاول » وكيف أصبحت مدام قطاوى باشا كبيرة 
وصيفات ملكة مصر ۰ وهناك كتير من الامثلة التى تشهد بتسامح 
حکام السلمین مع البهود واحتضانهم لهم ٠‏ 

ولکن هذا العطف الذى عرفت به الدولة العثمانية نحو البهود 
عبد الحميد الثانی ( 18760 - 1909 ( على طنب تأسيس وطن قومی 
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لهم فى فلسطين فى مقابل اغراء السلطان JUL‏ » ودفع مبالغ 
كبيرة للدولة العتمانیة لتسدید ما علیها من دیون دولية الى wile‏ 
استعمال الضغط السیاسی عليه » ولكن السلطان عبد اطمید 
الثانى آبی أن يستجيب لنحقیق رغبتهم رغم کل الاغراءات المقدمة 
اليه والتهديدات التى طأوا اليها ٠‏ وأمام هذا الأوقف الذى اتخذه 
السلطان عبد الحميد الثانى من فكرة انشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين أضطر زعماء الركة الصهيونية أن يؤْجلوا نحقبق فكرتهم 
هذه » Oly‏ حاولوا تنفيذها فى مناطق آخری . إلا أنهم بقوا مصرین 
على فلسطين » رغم العروض الاخرى الكثيرة التى قدمت اليهم ٠‏ 
وكان رد زعماء الحركة الصهيونية على الموقف العنيد الذى اتخذه 
السلطان عبد الحميد الثانى ضد انشاء الوطن القومى للبهود . أن 
اشترك بعض رجالهم فى التخلص منه ۰ وهناك من يشير الى 
الاصابع الصهيونية فى الانقلاب العثمانی GA‏ حدث فى 1909 م . 
والذى أطاح بحكم الساطان عبد الحميد الثانى (1) ۰ 

ولكن ببدو أن الدولة العثمانية cab‏ أمام الضغوط التى 
تعرضت لها فكرة اسکان اليهود في «عض مناطق الدولة العثمانية 
باستثناء فلسطين نفسها (2) » واذا سلمنا بصحة هذه الفكرة 
LK,‏ فهم العرض GU‏ تقدمت به الحكومة العثمانية بخصوص 
ترغيب اليهود فى الاقامة فى منطقة سرت بتقديم بعض 
الامتيازات لهم والتسهيلات اللازمة . وكانت منطقة خليج سرت 
فى عهد الرومان ملجأ لكثير من اليهود الذين فروا اليها من منطقة 
قورينا ( شحات ) أيام القلاقل والمذابح التى شاهدتها فى العهد 
الرومانى » والتى سبقت الاشارة اليها فى الصفحات السابقة. 
واستطاع اولئك اللاجئون أن يؤسسوا مستعمرة لهم بالقرب من 
تل اليهودية . وقد ذكر هذا العرض المقدم من السلطات العتمانية 
الى اليهود الاستاذ ناحوم شلوش فى سطور قليلة (3) دون أن 
بذکر لنا كيف كان هذا العرض » وما هى ظروفه وملاساته » وما 

(I)‏ صالح مسعود pi‏ يصير . جهاد شعب فلسطین خلال نصف قرن . بيروت : دار 
الفتح للطباعة والنشر . الطبعة الثالثة ۱380 — 1070 . من 32 - 33 


31 نفس المصدر = ص‎ )2( 
Nahum 510115022: op. cit. P. 53. (3) 
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هو موقف المهود منه و بالتای متی قدم هذا العررض ومن SAI‏ قام 
بتقدیمه ٠‏ واذا كان هذا العرض قد cle‏ فى إشارة خاطفة قدبها 
لنا الاستاذ شلوش إلا أنها تعتبر بادرة خطيرة من الحكومة 
العثمانية للمساعمة فى حل مشکله اليهود العالمية : على حسساب 
جزء هام من ليسا oil at! eis! ere‏ لاقليم سرت > وأهميته 
بالنسية لبقية اجزاء Lad‏ كحاقة وصل نها . فضلا عن أهمية 
المنطقة القترحة من حيت الامكانيات الرعوية ونربية الحيوانات e‏ 
وما کشف فى المنطقة فى السنوات AJU‏ من ثروة نفطية كبيرة 
فى المناطق الخلفية لمنطقة خليج سرت . ولم يعاق ناحوم شلوش 
على هذا العرض العتمانى ولم يذكر موقف اليهود من هذا العرض ۰ 
كما أنه لم يذكر موقف السلطات العثمانية فى ليبيا من هذا 
العرض ۰ وام يذكر أى صدى لهذا العرض بين أهل البلاد 
وسکانها . وفى الغالب أن هذا العرض قد جاء فى صورة خاصة 
عل نطاق ضيق . وقد سبق للسلطات العثمانية أن حاولت اسکان 
بعض رعایاها من الاكراد فى هذه المنطقة دون أى نجاح Si‏ . ولا 
ينسى شلوش أن يذكر لنا أن عدد يهود بلدة سرت كان حوالی 
خمسين Lose‏ فى 1909 (4) ۰ 

تلك كانت أول محاولة يذكرها لنا التاریخ الحديث فيما اعلم 
بخصوص محاولهة الدولة العثمانية اسكان بعض اليهود فى منطقة 
هامة من مناطق ليبيا . أما العرض الآخر الذى تقدمت به الدولة 
العثمانية لتوطين بعض البهود فى إيبيا فكان ممثلا فيما اقترحه 
رجب Lh‏ بحكم منصبه للبلاد كوال عليها ( 1904 — 1909 م ) على 
ناحوم شلوش عند مقابلة الاخير له اثناء زيارته لليبيا فى بولیو 
1906 « وطلبه السماح له بزيارة الجبل الغربی . لقد كانت مقابلة 
رجب Leh‏ لهذا الرحالة ودیه للغاية حتى أنه نصحه بالبدء من 
الساحل » <تى لا يجذب اليه التفات الايطاليين الذين كان بصر 
على رفض السماح لهم بمئل هذه الجولة ٠‏ كان رجب باشا وديا 
للغابة فى موقفه من البهود > وكان دن انصار مشروع الاستعمار 
البهودی . وقد دعا رحب Lol‏ هذا Jt‏ حاله الى زبارة منطقة مسلانه 


Ibid. P. 53 (4) 
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التى كان poe‏ ها UW‏ مختارا للاستعمار الاوربى : وفى همده 
الاشارة التى صرح بها رجب باشا توجيه انتباه الرحالة اليهودى 
الى منطقة مسلاته » ودراسة إمكانية الاستفادة منها فى توطين 
اليهود . ونصح رجب باشا ضيفه اليهودى بارتداء الطربوش على 
الطريقة التركية » وأن تكون رحلته فى هيئة استاذ مهتم Jb‏ بية 
اليهودية حتى لا يلفت اليه انتباه المواطنين كثيرا (5) * ومن 
المعروف أن منطقة مسلاته لا تبعد كثيرا عن البحر الابيض . وهی 
بحكم قربها من مدينة امس البحرية يمكنها الاستفادة منها فى 
الاتصال الخارجى . هذا ومنطقة مسلاته معروفة Lights‏ وكشرة 
اشجار الزيتون بها ٠‏ 


کان رحب داشا معروفا diha:‏ عل البهود واحتضا نهم ‘ بقدر 
ما كان معارضا faba‏ الايطالى فى ليبيا » حتى بلغت معارضته الى 
درجة الضابقه » مما دفع ايطاليا الى السعى الى نقله من ليبيا . 
وقد تحقق هذا النقل فى 1909 على اثر الانقلاب العنمانی GAN‏ 
أطاح بالسلطان عبد الحميد الثانى . وقد اختاره رحال الاتحاد 
والترقى الذين قاموا بالانقلاب وزيرا للحربية ولكنه مات يوم 
نعبينه فجأة . وكانت وفاته خسارة كبيرة لليهود كما بقول ناحوم 
شلوش (6) ٠‏ 


أهلها لنشاطه الاصلاحى ومواقفه الحازمة من ELLY)‏ الابطالية (D‏ 
وما زال رجب باشا يذكر حتى يومنا هذا بكل خير من المسئين 
من Jel‏ البلاد الذين ly pole‏ ولايته واعجبوا بنشاطه . ويبدو أن 
ميوله نحو اليهود التى اتخذت طابع المساعدة العملية لم تكن 
ظاهرة لاهل البلاد وقد استطاع إخفاءها « ولنا فى الارشادات التى 
قدمها للرحالة ناحوم شلوش للقيام برحلته فى البلاد ما يكشف 


Ibid. P. 44 (5) 

Ibid. 2.95 (6) 

)7( احمد صدقى الدجانى . ليبيا قبيل الاحتلال الايطالى او طرابلس الفرب فى آخر 
العهد العثمانى 1982 1911 . القاهرة : المطبعة الفنبة الحديقة , شارع الاصبغ 
بالزيتون . ص 161 - 172 . 
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حقیقه هذه النوایا )8( . Ws‏ فى الحاوله التی قام بها اليهود 
للاستیطان فى البل الاخضر ببرقه فى عهد ولایته ما يؤكد لنا 
نوایاه الودية نحو اليهود تمشیا مع السیاسه العامة التى عرفت 
بها الدولة العثمانية والتى توارثها العثمانيون منذ بداية نزاعهم 
مع الاسبان ٠‏ 


Nahum Slouschz. Op. cit. P. 44, (8) 


البعش ا ود mS)‏ 
ولیو (pw be!‏ ۱908 


كانت لیبیا فى آواخر القرن التاسم عشسر وبداية القرن 
العشرين البقية الباقية من أملاك الدولة العتمانسه فى شمال 
إفريقية » بعد أن اقتطعت فرنسا الجزائر فى 1830 وتبعتها باحتلال 
:ونس فى 1881 » وبعد أن غزت بريطانيا مصر فى صيف 1882 ٠‏ 
وكان التنافس الاستعماری فى افريقية على آشده بين بريطانيا 
وفرنسا قبل b sas‏ 1904 . وقد أدى هذا التنافس الشديد Ley‏ 
الى تأخير مصیر لیبیا وبقائها منطقة عازلة 2 بين منطقتى النفوذ 
البريطانى فى مصر والسودان من جهة » ومنطقة النفوذ الفرنسی 
فى الشمال الافريقى من جهة اخرى . وكانت نتيجة هذا التأخير 
أن أصبحت ليبيا من نصيب ايطاليا بعد أن طال أمر البت فى 
تقربر مصيرها وبعد أن أخذت حدة التنافس بين بريطانيا وفرنسا 
فى الهبوط على اثر التسدوية التى حدثت بينهما فى 1904 » والتى 
اعترفت بمركز بريطانيا فى مصر وم ركز فرنسا فى الشمال 
الافریقی ٠‏ 

وكانت الدولة العثمانية قد بلغت من الضعف ۰ ما أطمع فيها 
الجميع . وأثار عليها أقلياتها ء ال جانب ما كانت تعانیه من 
ارتباك داخلى نتيجة لسوء الحكم وفساد الادارة . وكانت السلطة 
العثمانية فى ليبيا مركزة فى مدينة طرابلس وبعض اشراکز 
الساحلية » وساعد على هذا الوضم الادارى العثمانى فى ليبيا ما 
كانت عليه AJI‏ من صعوبة فى المواصلات وبسسطة فى المساحة ٠‏ 

وكانت الدعوة السنوسية مشسؤولة بالخطر الفرنسى . الذی أخذ 
بتغلغل فى الصحراء الكبرى بعد الاحتلال الفرنسى للج زا 
وتونس . وقد آخذ هذا الخطر الفرنسى بهدد المناطق الجنوبية فى 
ليبيا , بعد أن أخذ الفرنسيون یزحفون من الغرب الى الشرق عبر 
الصدراء الكبرى »> حتى اصطدموا بالوجود الانجلبزى فى وادى 
النيل عند Sab‏ فاشودة فى سنه 1898 م٠‏ 


58 الشروع الصهیونی 


وفی وسط کل هذه الظروف الدولية وهذه المالة العامة التی 
كانت تسود ليبيا وتحیط بها ۰ كانت الدعوة الصهیونية العالية 
على آشدها فى آوربا » وکانت الدعوة الصهيونية ال ايجاد وطن 
قومی لليهود هی الشفل الشاغل لفكربهم وأنصارهم . واذا کات 
الدعوة الصهیونية العالية قد ركزت کل حهودها حول Jat‏ على 
orb‏ فلسطین لتحقیق هذه الأمنية 2 فان محاولات متعددة قد بذلت 
لاختیار مکان آخر لانشاء الوطن القومی لليهود . كانت هناك 
محاولة لاختیار شرقی افربقية لهذا الغرض 2 كما كانت هناك 
فكرة لاختيار استرالية 2 ومحاولة أخرى لاختيار شبه جزيرة 
سيناء . وهناك أماكن أخرى فكر فيها الصهاينة لتنفيذ مشروعهم 
مثل كندا وبعض الولايات الامريكية . والغريب أن كل هذه 
المحاولات قد وجدت عناية واهتماما من الدرس والفهم عند SLS‏ 
العرب ومؤرخيهم خصوصا فى معهد البحوث والدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العر بية فى القاهرة > ما عدا تلك الحاو له التى 
قامت بها « منظمة الاراضى اليهودية ٠»‏ بخصوص اختيار ليبيا 
وطنا قوميا لليهود وفى منطقة الحبل الاخضر بالذات ٠‏ 

ويقول الاستاذ فولز الذى cle‏ فى بعثة اثرية كشفية مع ابن 
عمه الاستاذ كوفمان الى مصر فى اوائل القرن العشرین 2 أنه 
كانت هناك فكرة لتوطين بهود روسیا فى منطقة الحمام بمريوط 
بصحراء مصر الغربية (1) فى عهد الخديوى عباس الثانى وفى 
أوائل القرن العشرين » وقد اكتشفت هذه البعثة آثار « أبنو مينا» 
المسيحية فى مربوط ٠‏ 


عندسا حجاء السير Gol‏ هه جوهنستون 
SIR Harry H. JOHNSTON‏ قنصلا عاما Lule J‏ فى مدننه 
تونس فى آواخر 1897 م ۰ قام بزبارة مدينة طرابلس الغرب فى 
1898 للاجتماع بزمیله الستر جاجو Jaco‏ القتصل البریطانی فى 
مدينة طرابلس ۰ لبحث بعض المسائل المتعلقة بالقنصلیتین فى 


J. C, Ewald Falls, Three Years In The Libyan Desert. (1) 
London 1913, P. 335. 
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البلدین » الى جانب رغبته فى الاطلاع على الاحوال السائدة فى 
الجنوب التونسی . وبعطی السید هارى ه٠‏ جوهنستون وصفا 
مختصرا ولکنه رائع لاستقبال زمیلهله فى مدينة طرابلس e‏ 
ونظام حياة القنصل البريطانى فیها ومقر اقامته بها )2( ٠‏ 


والسید هاری ه٠‏ جوهنستون من اسرة يهودية » وهو من 
AST 9s‏ مد do‏ لندن فی 1858 « وهو Lisi‏ رحالة مشهور بمؤلفاته 
الکثيرة عن افريقية وأوضاعها الحغرافية السياسية . وقد آصبسح 
فیما بعد رئیسا للجمعية الجغرافية الملكية بلندن » وقد آعطی بعض 
الاهتمام للحدیث عن التهودية واليهدوة. بصفة عامة فى کتابه 
د قصة حیانی « THE Story OF My LIFE‏ ۰ وفی هذا الکتاب 
أشار باختصار الى أوضاع الیهود فى نونس ولکنه لم بتعرض فى 
obs‏ هذا إلى بهود لیمیا أثناء ز بارنه dn al‏ طرابلس . وكانت هذه 
الزيارة فى أواخر SVs age‏ سليمان leb Geb‏ ) 1896 — 1898 ) + 


ولا شك أن السيد هارى ه٠‏ جوهنستون قد ألم بأوضاع ليبيا 
وأحوالها اثناء زيارته القصيرة لزميله القنصل البريطانى فى مدينة 
طرابلس ٠‏ وقد نرك البلاد وحمو يحمل فى ذهنه فكرة الاستفادة 
من ليبيا كوطن قومى لليهود ۰ ولهذا نراه بتصل بالمسؤولين فى 
« منظمة الاراضى اليهودية » بلندن » والتى كان يترأسها اليهودى 
الكبير اسرائيل زانجويل ISRAEL ZANGWILL‏ ویقنرح على 
المنظمة فكرة انشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا وفى منطقة 
الجبل الاخضر فى برقة . يستدل على ذلك من المقدمة التاريخية 
والسياسية التى كتبها اسرائیل زانجويل فى الكتاب الذى تضمن 
تقارير البعثة التى أرسلتها « منظمة الاراضى اليهودية » لفحص 
المنطقة القترحة لتوطين اليهود فى برقة . وقد ضمن اسرائیل 
زانجويل مقدمته بعض فقرات من خطاب وجهه اليه الدكتور ناحوم 
شلوش . وقد حوت هذه الفقرات الاشارة الى السبيد همارى هه 


Sir Harry H. Johnston. The Story of My Life. Indiana- (2) 
polis : The Bobbs - Merrill Company. P. 320. 
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حوهنستون والاقتراح الذى تقدم به فى هذا ا لص وص )3( . وهکذا 
cele‏ فكرة انشماء الوطن اليهودى فى برقه من Lisle py‏ وقد 
احنضنتها « منظمة الاراضی اليهودية » فى لندن ٠‏ 

وفی 1905 كان الاستاذ ناحوم شلوش قد بدأ نشاطه فى دراسة 
تاريخ بهود المغرب الاقصی . وقد دفمته العلومات التی وصل الیها 
فى هذا الصوص الى اعطاء اهتمامه لدراسة ااحسول التاريخية 
لمجموعات مختافة هن يهود افريقية She‏ دراسة اليهودية بصفة 
عامة فى حوض البحر الابيض )4( المتوسط . وقد تطلب دنه هذا 
النشاط العلمی القيام بعدة رحلات عبر الشمال الافردقى لزبارة 
الكثير من الاماکن ذات القيمة التاريخية التى لها علاقة بتاريخ 
بهود افريقية . ولهذا الفرض بدأ الاستاذ ناحوم شلوش رحلاته 
فى بولیو 1906 حتى نوفمبر من السنة نفسها ٠‏ 

جاء ناحوم شلوش لاول مرة الى مدينة طرابلس بوم 10 بولیو 
6 وفى Age‏ ولابة رجب داشا الذى مکنه من زيارة Ladd‏ ودراسة 
احوال البهود فيها (5) » وقد غادر آيبيا الى تونس مارا بجزيرة 
حربة 2 وفى 8 م عاد ناحوم شلوش للمرة الثانية كعضو فى 
البعثة التى نظمها اسرائيل زانجويل رئيس « منظمة الاراضى 
البهودية » والتى عهد برئاستها الى الاستاذ ج٠‏ و٠‏ جريجورى 
J. W. GREGORY‏ الاستاذ بجامعة جلاسحوي GLASGOW‏ لانشاء 
وطن قومی للیهود فى برقة بموافقة السلطات العثمانية فى ولابة 
طرابلس الغرب .وقد اعطته هذه الناسبه فرصة عبور الجسل 
الاخضر كله حيث شاهدت المنطقة فصولا من التاريخ القديم 
اهود ۱ 

وقد أتبحت للاستاذ ناحوم شلوش فرصة ثالثة لزبارة افريقية 





Report on The Work of The Commission sent out by the (3) 
Jewish Territorial Organization Under the Auspices of the Go- 
vernor - General of Tripoli To Examine The Territory Proposed 
For The purpose of A Jewish Settlement In Gyrenaica. London: 
J. To Offices, King’s Chambers, Portugal Street. Jan. 1909. P. vil, 
P vili 


Nahum Slouschz, Op. cit. P. V. (4) 
Ibid. P. VI. (5) 
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ولکنه فى هذه الرة لم ob‏ الى ليبيا بل كان نشاطه محصورا فى 
نونس عندما كلفته كلية الآداب dubo‏ بازیس_بالذهاب الى أطلال 
ق#رطاج لمع بعض المستندات التى تعود الى العهد الفینیقی 
القديم . وقد اتاحت له هذه المناسسية فرصة الاتصال بيهود 
تونس ۰ واعطاء بعض الحاضرات التی لها علاقه čl‏ البهمود 
وآحوالهم ٠‏ 

وبعد ذلك ذهب ناحوم شلوش الى الولابات التحدة الامريكية 
حيث قام باعطاء سلسلة من الحاضرات bond‏ بين 1911 و 1972 ۰ 
ales‏ بعد ذلك الى الغرب الاقصی فى 1912 بعد الإعتداء الفر نسی 
على بلاد المغرب . وقد ساهم فى خدمة النظام الفرنسى الجديد 
هناك بعد الاحتلال الفرنسى للمغرب الاقصى . وكان من أنصار 
هذا الاحتلال ومؤيديه كما بظهر Lal‏ من مقدمة كتابه (6) ٠‏ 
واستطاع ناحوم شلوش اثناء اقامته فى بلاد الغرب الاقصى أن 
بقوم بخدمة اليهود ۰ وبقى هناك حتى قيام ارب العالمية الاول 
مما مكنه من التجول فى أنحاء المغرب الاقصی والاطلاع على السلاد 
بما فى ذلك مناطق جبال الاطلس . وقام باعطاء محاضرات فى 
اندرسه العليا Tb‏ باط ٠‏ وفى 1916 قام دو ضع خطة لتنظيم هود 
الغرب الاقصی بناء على طلب من قائد جیش الاحتلال الفر نسی ۰ 

وقام ناحرم شلوش نش خلاصة دراساته ليهود شمای 
افر دقية وآوضاءيم فى کناب له فى 1927 اسم « رحلات فى شمالى 
افر بقية » » وقد cle‏ هذا الکتاب غنيا سبعض المعلومات التضار به 
مع خطأ فى بعض التواريخ لخطأ فى الطبع أو نتيج.ة للاهمال . 
والملاحظ أن المؤلف فى كتابه المشار اليه كان غير دقيق فى إعطاء 
بعض المعلومات . وقد لفت نظرى الى هذه الحقيقة الاستاذ صالو 
و٠‏ بارون الاسستاذ بالدراسات العليا بكلية العلوم السياسية فى 
حامعة كولومبيا بمدينة نيويورك * 

بقى أن نقول ان الاستاذ ناحوم شلوش من موالید 1872 حسب 
ما جاء فى فهرس کته بتلر بجامعة ؟ولوميبا . وقد pol‏ 


Ibid. P. VIII (6) 
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الاستاذ بارون فى 1958 أن الاستاذ ناحوم شنوش كان لا بزال 
be‏ برزق فى فلسطین الحتلة ٠‏ 

وكان من نتيجة زبارته الاولى deal‏ طرابلس فى پولیو 1906 فى 
ولاتة رحب باشا وما وجده من عنابه ورعاية من السلطات 
العثمانية فى طرابلس أن قام بالاتصال باسرائیل زانجویل بعد 
Gaye‏ الى باريس . وقد نقل اليه انطباعاته عن تلك الزيارة وما 
شاهده فى Lit‏ ومدی استعداد السلطات العثمانية لقبول فكرة 
إنشاء وطن بهودی فى لیبیا ٠‏ 

وبناء على ما تقدم به السيد مارى ه٠‏ جوهستون من اقتراح 
بخصوص فكرة إنشاء وطن لليهود فى ليبيا ؛ وما كتبه الاستاذ 
ناحوم شلوش فى هذا الخصوص قامت « منظمة الاراضى 
اليهودية » برئاسة إسرائيل Jor pila‏ بارسال بعثة علمية الى 
مدينة طرابلس ومنها الى منطقة الحسلل الاخضر لدراسة امكانية 
تحقیق هذه القكرة . وكانت رئاسة البعشه للاستاذ ج۰ وء 
جريجورى استاذ الجيولوجية بجامعة جلاسجو البريطانية ۰ وكان 
جون ترونیر JOHN TROTTER‏ عضوا بالبعثة ٠‏ وقد كان زمیلا 
بالجمعية الزراعية للاراضى المرتفعة فى اسكتلندة ومديرا مساعدا 
سابقا للمجلس الزراعى بالسودان » وقد كانت مهمته فى البعشة 
دراسة الاوضاع الزراعية ببرقة وهو GU‏ أعد التقرير الحاص 
بالجانب الزراعى فى الكتاب ٠‏ 

وضمت الیعه كلا من ريحنتالد ۰۱ ميدلتون 
REGINALD E. MIDDLETON‏ وولتر هنتر WALTER HUNTER‏ 
وماثيو ب٠‏ دف MATHEW B. DUFF‏ . وقد اشترك هؤلاء الثلاثة 
فى دراسه الموارد والامكانيات الهندسدية لبرقة واعداد التقرسر 
الخاص oip‏ الناحية فى CLO‏ . وكان من بين أعضاء البعشه 
الدكتور م۰ +o‏ كبدر M.D. KEDER‏ وهو الذی قام dul‏ 
الاحوال الصحية فى برقة وصلاحيتها لاقامة اليهود من الوجهة 
الصحية . وقد آعد التقرير الصحی الذى cle‏ فى هذا الکتاب ٠‏ 


أما الدكتور تأاحوم شلوش الذى مهد لقدوم هذه البعشة 
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باتصالانه التی قام بها مع رجب باشا فى زيارته الاول للبلاد e‏ 
وبالسوولین فى « منظمة الاراضی الیهودیة » 2 فقد tle‏ ضمن هذه 
البعئة كعضو آساسی لدراسة الخلفية التاريخية لليهودية والیهود 
فى برقه كأساس لقيام الوطن اليهودى فى برقة . وقد أعد ناحوم 
شلوش ملحقا تاريخيا لتغطية هذا الجانب فى آخر الكتاب ٠‏ 

وقد تعمدت « المنظمة » أن يكون معظم أعضاء البعثة من عناصر 
غير يهودية ۰ حتى يمكن الوصول الى الحقائق المطلوبة » دون أن 
تكون عرضة للطعن فيها ما لو كان أعضاء البعثة من البمود ٠‏ 
وا کتفت « المنظمة « باختبار por‏ هودی واحد ضمن أعضاء 
البعثة . وهو الدکتور ناحوم شلوش . لسبق خسرته بالوضوع 
ولتوضیح آهداف البعثة لرجب باشا وابعاد أى شك open‏ مجیء 
البعثة عند أهل البلاد » الذین کانوا دائمی الارتیاب فى أعمال 
الغامرین البریطانیین . وقد اعتمدت البعفة فى عضويتها على 
البريطانيين (7) ٠‏ 

وقبل أن تقوم « منظمة الاراضى اليهودية » بارسال بعثتها الى 
برقهة cub‏ من اللحنة الجغرافية التابعة لها . عمل الدراسات 
اللازمة للتحقق من امک‌انية الاستفادة من برقة کوطن قومی 
للیهود . وأمضت هذه اللحنه مدة سنتین فى الدراسات الاولية 
فى هذا اصوص . وکان من أعضاء هذه اللجنة الغرافية الاستاذ 
أوسكار ستراوس OSCAR STRAUS‏ الذی اعترف منذ البداية 
Gy ob‏ لم تكن معروفة لدیه (8) . وقد علق اسرائیل زانجویل 
رئيس المنظمة على هذا الاعتراف بأن برقه لم تكن معروفه لمعظم 
أعضاء مجلس المنظمة قبل أن تبدأ تحقيقاتها » ويتأكد لديها ما 
Can‏ على توقع نتائج طيبة من هذه الدراسات المطلوبة ۰ ويقول 
زانجويل ايضا : إنه يكفى أن تكون برقة ليست بعيدة عن روسيا 
ورومانيا »> حيث كان اليهود هناك Ogle‏ الكثير من الاضطهاد 2 
الامر الذى جعل « منظمة الاراضی اليهودية » تجد فى بحثها عن 
بلاد تصلح أن تكون وطنا لهؤلاء البهود الفارين من متاعب الخياة 


. × تقرير البعثة ص‎ )7( 
Ibid. P. V (8) 
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فى روسيا ورومانیا . وبالاضافه الى موقم برقة الجغرافى بالنسبة 
الى روسیا ورومانيا , فهى ليست بعيدة عن فلسطين حيث تتجه 
قلوب اليهود ٠‏ 

ويسلم اسرائل زانجويل بجمال معالم برقة التى أكدتها جميع 
المصادر © والتى آشادت بماضيها القديم وتربتها ومناخها ومناظرها 
الخلابة . حتى أن القدماء تخيلوا أن جنات هسبر يدس الخرافية عند 
الاغربق GARDEN OF THE HESPERIDES‏ كانت موجودة فى منطقة 
GY‏ (9) » ولكنه اعتقد أن الاوضاع النى آلت اليها برقة جاءت 
نتيجة للاهمال الطويل بالاضافة الى سوء الادارة التركية للبلاد . 
وأن هذه الحالة السيئة التى آلت اليها برقة يمكن اصلاحها بتوفير 
رأس الال اللازم » والعمل المستمر والعلم الحديث . وهذا ما يمكن 
أن توفره المنظمة اليهودية . ولكى يؤكد زانجويل هذه الآراء التى 
قالها اعتمد على ما اقتيسه من انطباعات للاستاذ موردخ سمت 
MURDOCH SMITH‏ كان قد سجلها فى رسالة منه الى اللورد 
جون LORD JOHN RUSSELL J)‏ < و کاها anes‏ بامزايا التى 
كانت تتمتم بها إرقة من جمال فى طبيعة أرضها .2 وقلة فى عدد 
سكانها بالنسبة لرقعتها الواسعة » وصلاحية تربتها للزراعة مع 
أن سكانها لا بحرثون هن الارض الا مساحة صغيرة منها . وفى 
فصل الشتاء عندما تهطل الامطار بكترة بأتى محعصول القمح 
بكميات كبيرة ۰ هذه هی أهم النقاط التی ركز عليها موردخح سمث 
فى رسالته السابقة الذكر » والتى انتسه اليها رئيس المنظمة 
اليهودية لیلفت اليها انتباه أعضاء منظمته للتدليل على أهمية برقة. 

ولا یکتفی إسرائيل زانجويل بالانطباعات التی سجلها موردخ 
سمت عن برقه » حتى بهتم آعضاء النظمة بفکرة الاستفادة من 
برقة فى تأسیس الوطن القومی لليهود » بل استصان فى سبیسل 
هذه الفاية ايضا Le‏ سجله الكاتب للانجلیزی موری 
1 فى كتابه ١‏ دليل البحر الابيض التوسط e‏ 
HANDBOOK TO THE MEDITERRANEAN‏ . الذى جاء خلاصة 
لشاهداته الشخصية » والتحقيقات التى قام بها بنفسه غير معتمد 


Ibid. (9) 
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على الكتب وحدها . وفى هذا GUI CLO!‏ أصدره Suge‏ قسم خاص 
بعنوان « رحلة فى برقة » . وقد قدم المؤلف لهذا القسم بوصفف 
لبلدة المرج ( القديمة ) » وما يحيط بها من JW‏ خضراء ومراع مح 
توفر مياه المطر فيها . والناخ الصحى النعش حتى فى شهور 
الصيف » الى غير ذلك من المیزات التى تقف الى جانب ما كان 
إسرائيل زانجويل نویه من تفكير فى الاستفادة دن الاوضاع 
السائدة فى برقة لتحقيق أمنية الوطن القومى لليهود ٠‏ 

ويستمر زانجويل فى الاستشهاد باآراء بعض الكتاب 
والمؤلفين الذين أجمعوا على أهمية برقة ومن بينهم الدكتور 
جو تهولد هيلدبراند Dr GOTTHOLD HILDEBRAND‏ الالمانى الذى 
تشر مع زميله تيوتوتيك TEUTONIC‏ ۰ خلاصة 
لمعلومات علمية للمنطقة بعشوان « برقة كاقليم 
لمستقبل الاستعمار ۰ ALS GIBIET KUNFTIGER BESIEDELUNG‏ 
CyRENAICA AS A REGION OF FUTURE COLONISATION‏ والتی قال 
فیها الولفان : إن برقه فى امکانها أن تستوعب الملابين من البشر 
الاور بیین )10( 2 واستشهد زانجویل أيضا ببعض فقرات مما کتسه 
الاستاذ تبوبالد THEOBALD FISCHER Sus‏ والتی آبرزت أهمية 
درقة من الناحية التأربخية والحغرافية » والامکانیات الاقتصادبة . 
وما يمكن الاستفادة die‏ باستغلال موردها (11) . وکان آخر من 
استشهد به زانحویل ما کتبه الرحالة الابطای اسیناتور حاکومو 
دی مازتینو GIACOMO DE MARTINO‏ . الذی زار البلاد فى شهری 
بونیه ویولیو 1907 © والذی نشر کتاب رحلنه فى 1908 م۰ وقد 
اعتمد زانجویل على بعض الفقرات التی آوردها هذا الرحاله الايطالى 
والتی نظهر أهمية برقة !عمل مقارنة بين احوالها فى عصورها 
القديمة وفى العهد العثمانى )12( ٠‏ 

وهكذا قام اسرائيل زانحويل » صفته رئيسا د لمنظمة الاراضی 
اليهودية » ۰ بجمع كل ما كتبه الرحالة والكتاب الاوربيون عن 

Ibid. VI (10) 


Ibid. (II) 
Ibid. (12) 


66 الشروع الصهیونی 


امكانية الاستفادة من برقه اذا توفر استخدام العلوم الحديثة فيها 
متبینا النداء الذی صرح به دی مارتینو بعد رحنته التی قام بها ال 
«رقه فى صيف 1907 « هذه G p‏ الجميلة dum‏ الحظ فى طبيعتها 
ولكنها سيثة الحظ للغابة بحکومتها ! » )73( ٠‏ 

واذا كان GEO‏ والرحالة الاوربيون قد أجمعوا على توفر 
الامكانيات الطيبة للاستعمار الاوربى بصفة Sle‏ » إلا أن زانجويل 
كان بری فى برقه هدية dey)‏ للاستعمار اليهودى بصفة خاصة . 
ويؤيد زانجويل وجية نظره هذه بما قاله الدکتور بول ناتان 
PAUL NATHAN‏ عندما أخذ ستعرض القترحات المختلفة التى 
قدمت بخصوص تأسيس الوطن القومى لليهود . وقد فضل 
بول ناثان اختيار برقة لهذا الغرض عن بقية البلاد الاخرى 
المقئرحة لتنفيذ خطة الوطن القومى لليهود . كان بول نانان بری 
أن برقة صالحة للاستعمار من جمیم الوجوه اسدوة ببعض المناطق* 
الاخرى المقترحة , ولكنها تفضلها من حيث الموقع الجغرافى وتبعیتها 
للسيادة العثمانية الآخذة فى التلاشى )14( . 0 بول ناثان 
بری فی هجرة البهود من شرقی آوربا فى ASS‏ الوقت » مور 
التفکیر فى انشاء هذا الوطن القومى البهودی لحل مشكلة أولئك 
o‏ اللاجئین الذین كان فى امکانهم الوصول الى برقة olii‏ 

مح قصر الزمن اللازم لوصولهم (15) ۰ 

0 بول CLL‏ بفضل برقه , لأنها الى جانب ما كانت تتمتع 
به من صفات تجملها تفضل بقية البلاد المقترحة 2 فهى بحكم قر بها 
من اوربا تجعل الاتصال ميسورا بين اليهود فى وطنهم الجديد 
بالثقافة الاوربية بصفة عامة واليهودية الاوربية بصفة خاصة . هذا 
وقرب برقه من آوربا بعطی البهود ke‏ دفاعا ضد 5i‏ عنف قد 
بتعرضون له فى وطنهم الجديد (16) ۰ 

هكذا استطاع رئيس « منظمة الاراضى اليهودية » أن بجمع کل 


Ibid. VII ۰ (13) 
Ibid. (14) 
Ibid. (15) 
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الاراء التی آدل بها العلماء لتأديد فكرة انشاء الوطن القومی للبهود 
فى برقة . وقد ركز على أهمية موقع برقة بصفة خاصة من حيث 
قربها من روسیا ورومانيا اللتين كانتا تعتبران آهم مراكز اضطهاد 
اليهود فى ذلك الوقت , مما Lease pol‏ على الفر ار الى خارجها . 
وبرقة تقع على البحر الابيض المتوسط الطویق المائى الهام 
للمواصلات العالمية . وهی لا تبعد كثيرا عن فلسطين . ولبرقه 
ارتباطات تاريخية قديمة Sh‏ البهودية ونشاط اليهود فيها . 
وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقة . وهی أكثر 
اتصالا بتاريخ اليهود مما كان لحزيرة قبرص متلا أو غيرها من 
البلاد الاخرى القترحه كوطن قومى لايهود ۰ هذا وبرقة فى نظر 
إسرائيل زانجویل تفضل فلسطين نقسها فى تحقیسق الوطن 
القومى لليهود , لانها غير مقدسه عند المسلمين والسیحیین 2 كما 
هی الحال بالنسية لفلسطين التى تتنافس فى تقديسها الاديان 
السماوية الثلاثة . وفى فلسطين تتنافس الفرق اليهودية 
الكثيرة > الشیء الذى لم تكن تعرفه برقه ٠‏ وفى رأيه أيضا أن 
اختيار برقة يفضل على اختيار فلسطين من حيث قلة السكان 
الاصليين » الشیء الذى يسمح باستيعاب عدد أكبر مما تستوعبه 
فلسطين من اليهود اللاجئين . ولبرقة آراض داخلية واسعة تعطى 
فرصة أكثر لابواء اليهود ٠‏ وليبيا بمسدحتها الكبيرة كانت لا تضم 
الا مليونا من السکان أو نحو ذلك » مما ساعد على غلبة النفوذ 
اليهودى وضمان تفوقه بطريقة سهلة نسبيا باتباع سياسة تشجيع 
هجرة اليهود ال ليبيا بثبات ومثابرة (17) ٠‏ 

وکانت « منظمه الاراضی اهود به « تعطى احتمادها للاطماع 
التی آبدنها ابطالیا فى الاستبلاء على ليبيا . وکانت هذه المنظمة 
تتابع باهتمام الموقف التركى من تاك الاطماع الايطالية . وكانت 
خطة المنظمة تعتمد على الهجرة وضمان الاستيلاء على البلاد بالطرق 
السلمية » التى تعتمد عل النشاط الاقتصادى دون الاعتماد على 
السفن الحربية التى تحملهم الى البلاد كغزاة فناتحین » الشیء الذى 
كانت تنويه ايطاليا فى تحقيق مشروعها التوسعی فى ليبيا . وقد 


Ibid. (17) 
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اثار الرحالة الابطایی السناتور دى مارتینو اهتمام المنظمة برحلته 
التی قام بها فى Gy‏ فى صيف 1907 » وبما نشره فى کتابه الذی 
جاء شاملا لرحلته وانطباعاته عنها . وکان دی مارتینو بهدف الى 
اثارة الایطالیین وتحمیسهم لمنافسة الانجلیز والفرنسیین فى 
الاستبلاء على ما بقی للدولة العذمانية من أملاك فى القارة الافر بقیه ٠‏ 

وكاتت « منظمة الاراضی اليهودية » تخشی الاطماع الانحنیز به 
فى برقه التی تحد مصر من الشرق . و کانت بريطانيا قد احتلت 
مصر فى صيف 1882 وان ظلت تعترف بتبعیتپا الاسمية للسلطان 
العلمانی » حتی قیام ارب العالیة الاول فى صيف 1914 عندما 
اعلنت حمایتها على مصر . ولم تكن ELLY‏ البريطانية فى برقة 
شيئا WE‏ وان لم نكن فى حدة الاطماع الایطالية۰ كانت بریطانیا 
تفکر فى انشاء خط سکه حديدية بين السویس على البحر الاحمر 
وأحد موانی برقة على البحر الابیض التوسط » لتقلیل زمن الرحلة 
من لندن الى بومبای فى الهند عن طريق مازسیلیا بأربع وعشرین 
ساعة )18( » وقد راجت الاشاعات حول اتفاق بربطانیا والانیا على 
ضم برقة ال مصر فى مقابل تسویه مسألة خط Lo‏ حدید بغداد 
ومیناء الاسکندرونه لصالح الانيا » مما آدی الى انزعاح ایطالیا e‏ 
ومقابلة سفيرهما فى لندن للسسد ادوار حری رئيس وزراء 
ile,‏ » لاستجلاء الحقيقة حول بعض النقط الرئيسية التى تهم 
السياسة الايطالية . ومن بينها اشاعة ضم برقة الى «صر ۰ التى 
كذبها رئيس الوزراء البريطانى )19( ٠‏ 

ولكن مخاوف , منظمة الاراضى اليهودية » من الاطماع 
البريطانية فى برقة لم تكن فى مستوى مخاوفها من الاطماع 
الايطالية . كانت المنظمة اليهودية لا تتوقع من وزارة خارجية 
Lite,‏ أن تعبر عن رأيها الرسمى بخصوص مثل هذا الموضوع 
الممساس . ولكنها كانت على ثقة من عطف مجلس الوزراء فى 


Ibid. 2. IX. (18) 


G. P. Gooch and Harold Temperley, ed., British Docu- (19) 
ments on the origins of the War 1898-1914. Vol IX The Balkan 
Wars, Part I. The Prelude ; The Tripoli War. London : His 
Majesty’s Stationery Office ; 1933. P. 412. 
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بریطانیا على فكرة توطین الیهود فى وطن قومی خاص بهم » سواء 
فى شرقی افر بقیه أو فى أى مکان آخر بختار لهذا الغرض )20( ۰ 

والواقع أن « منظمة ااراضی البهودية » التى كانت تخشى 
اثنافسه الابطالیه فى الاستیلاء على ليبيا ,2 كانت قد بدأت فى 
العمل على تحقيق مشروعها اليهودى فى برقة قبل أن یبد الرحالة 
الا بطای دی مار تينو رحلته فی برقة بعدة شهور . كانت هناك 
مراسلات Coles‏ بين ولابة طرابلس الغرب و « منظمة الاراضی 
اليهودية » فى لندن عن طريق آحد اعضاء النظمة وهو الدکتور 
ناحوم شلوش »> الذى Go‏ تحقيقاته التاريخية الى ليبيا لاول هرة 
فى 1906 . كانت اتصالات المنظمة بالمشير رجب باشا والى طرابلس 
تحصل تقريبا على كل سلطات نائب السلطان فى البلاد )21( e‏ 
وانتهز اسرائيل زانجويل فرصة زيارة شلوش لمدينة طرابلس 
ودرس معه الاقتراح الذى ابداه السيد هارى جوهنستون شان 
امكانية انشاء وطن قومى لليهود فى برقة لايواء المهاجرين منهم من 
روسيا ورومانيا . وبمجرد وصوله الى مدينة طرابلس » قام بمقابلة 
رجب باشا والى الولاية وبكير بك الكاتب العام للولاية » وناقش 
معهما الاوضاع الاقتصادية ليهود لیبیا » وامكانية تطوير نشاطهم 
الزراعى باعطاء انفرصة لايواء اليهود الفارين من روسیا فى ولابة 
طرابلس الغرب )22( ٠‏ 

ويؤكد ناحوم شلوش أن رجب باشا ابدى روحا ودية نحو 
الشعب اليهودى . وأكد له رجب Lah‏ استعداده لعمل كل شىء 
فى استطاعته لتحرير اليهود مما كانوا یعائونه . ويبدو أن رجب 
باشا كان فى عطفه عل هود Lewy‏ متأثرا بالعلاقات غير الودبه 
التى طبعت العلاقات التركية الروسية . والتى جعلت الاتراك 
بعيشون فى خوف مستمر من الاطماع الروسية . وكان هناك عامل 
آخر ساهم فى تسهيل مهمه شلوش عند رحب باشا وهو وجود 

)20( تقریر البمته ص IX‏ 
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يعقوب كريجحر JacouB KRIEGER‏ فى منصب الترحمان العام 
للولاية . وکان بعقوب کریجر base‏ )23( . وقد قدم الى طرابلس 
من سالونيك ليحل محل GI Ge p>‏ السیحی العقمدة 
والکائولیکی الذهب . ومع أن حكومة الولایه لم ترحب Bee‏ 
بعقوب کربجر فى أول الامر لخوفها من تعاونه مع الاجانب ۰ شآن 
كل الیهود الذين کانوا بعیشون فى ولایه طرابلس الغرب والذین 
کانوا يحمئون جنسیات اجنبية )24( حتى بستفیدوا مما كان 
للاوربيين من امتيازات خاصة فى الدولة العثمانبة ١‏ إلا أن بعقوب 
أفندى استطاع بمهارته dol tl‏ ان يستحوذ على رضاء الباشا 
ويفوز بثقته » مما مكنه من تقديم الكثير من الخدمات لبنى دینه . 
وف مقدمتهم الرحالة ناحوم شلوش »> وإستطاع هذا الرحالة 

ليهودى بفضل السياسة الودية التى اتبعها رجحب باشا نحو 
is‏ ومساعدة رحال حکومته أن يقوم بالتحول فى افبلاد 
قدمت حکومه الولاية كل التسهيلات اللازمة لثرحالة اليهودى › 8 
ذهب الباشا نفسه ورجال ولايته بنصح الرحالة بزيارة :نطقتی 
مسلاته والجبل الغربى فى دا ل الولاية واستکشاف امكانياتهما 
للاستيطان اليهودى قبل الذهاب الى برقه من أجل المهمة نفسها . 
وكان رجال الولابة يرون امكانية المصول على الامتيازات المطلوبة 
بسهولة أكثر فى منطقتى مسلاته والجبل الغربى منها فى 
برقة (25) ٠‏ 

ونتيجة لوقف رجب باشا من مشروع الاستيطان اليهودى فى 
ليبيا » نجد الدكتور ناحوم شلوش واسيرائيل chee Ge els‏ 
اعجاهما به و بشیدان بوطنيته وحنکته Jas‏ دولة من الطراز 
oy‏ )26( ۰ ولم نس رجحب باشا ان صر ے للد کتور ناحوم 

ش باستحالة تحقیق آمانی الیهود بانشاء وطن قومی لهم فى 
فلسطین . وکتب سقوب KAS‏ لترجمان العام oy‏ الى ناحوم 
شلوش یخبره بأن الاقتراحات التی تقدم بها زعیم الصهيسونية 

Ibid. (23) 

)24( احمد صدتی الدحانی . الصدر السایق . ص 167 


VIII ص‎ iadt تقربر‎ )25( 
Ibid. (26) 
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الدکتور هر تزل DR HERZL‏ الى السنلطان عبد اخمید » بخصوص 
السماح لليهود بانشاء وطن قومی لهم فى فلسطین قد رفضها 
السلطان . ويعود يعقوب كريجر فى رسالته ويذكر أن اليهود 
والاتراك يمكنهم أن يتبادأوا المنفعة فى ولاية طرابلس الغرب ٠)27(‏ 

وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
تاريخية هامة 2» تتضمن صورة النشضور GA‏ عممته. وزارة الداخلية 
فى حكومة GUI‏ العالى بتاريخ 29 نوفمبر سنة 1900 على جميع 
متصرفيات الدولة العثمانية » بخصوص «١‏ التقرير الذى بعثت به 
متصرفية القدس الى وزارة الخارجية » بسأن القرارات التى 
اتخذتها الدولة العثمانية , لمنع توطين اليهود القادمين من cok‏ 
بححة الزيارة للاراضى الفلسطينية التى أسىء تأويلها بالاضافة 
الى ها علرأ من فتور فى تنفيذها واهمال لوسائل الرقابة التى كانت 
مفروضة عليه » مما مكن بعض الداخلين منهم بحجة الزيارة من 
التوطن . إن وزارة الداخلية تؤكد عدم سماحها بوجه من الوجوه 
بدخول مهاجرين بهود الى الاراضى الفلسطينية بقصد التوطن . 
وتلح بشدة على الاستمرار فى تطبيق التعليمات لمنع الهجرة 
وستتخذ الاجراءات الصارمة لمعاقبة كل موظف بتهياون فى هذا 
الاعر . ومع هذا فان اليهود العثمانيين والاجانب الذين يقصدون 
المقامات المقدسة لاجل الزبارة افرادا وجماعات Yoo‏ «منعون من 
زيارتها شرط مراعاتهم للتعليمات الخاصة بالزيارة وموادالاقامة 
المؤقتة بفلسطين ٠‏ 

إن الدولة العثمانية لا تسمح ابدا فى أى حال من الاحوال ولا 
لسبب من الاسباب توطين اليهود فى الاراضى المقدسة . وقد باخ 
هذا القرار جمیع سفراء الدول والقنصليات الاجنبية بواسطة 
وزارة الخارجية . مرفقا بالتعليمات الخاصة بزيارة اليهود لاراضى 
فلسطين . وهی القرارات التى أقرها مجلس الوزراء ومحلس 
الشيوخ فى 5 تشسرين الاول 1316 الموافق 18 اكتوبر 1900 © 
وصدرت ارادة مقام UWI‏ فى تنفیذها » والتى نرفق لحضر تنكم 


Ibid. (27) 
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صورة منها لراعاة تطبیق موادها فى الولاية وملحقاتها » )28( ٠‏ 

ومع هذه الوثيقة وثيقة اخری تضمنت التعلیمات التی آصدرتها 
الدوله العثمانية ۰ لتنظیم عملية زيارة البهمود للاراضی 
الفلسطینیه » وقام بتعمیم ما جاء فى هاتين الوثیقتین التاريخيتين 
الشار الیهما هنا Shy‏ طرابلس الغرب محمد حافظ ) 1900 _ 
2 م ) على الادارات الداخلية فى البلاد لراعاة ما حاء فیهما من 

كان رجب باشا واقفا بالرصاد للاطماع الابطالية فى ليبيا . 
وقد آثاره ما 4S‏ الرحاله الابطایی دی مارتینو » بخصوص تشجیم 
ابطالیا على اتخاذ الخطوات اللازمة للاستیلاء على البلاد . وکان هذا 
عاملا آخر جعل رجب leh‏ برحب بالنشاط البهمودی واحتضانه 
حتى بتخذ منه وسيلة لایقاف الاطماع الايطالية . ویقول ناحوم 
شلوش : إن رجب باشا لم بقف فى دراسته لمسروع الاستیطان 
البهودی فى لیمیا عند دراسة التشاط الزراعی لليهود فى البلاد ,2 
ولكنه ذهب فى تفكيره الى أبعد من هذا باثارة تطوير تحارة الولابة 
وصناعانها , مما كان بطا لب L‏ السنيور دی مارتینو . لقد اقار 
رجب باشا بعض الشروعات الهندسیه فى البلاد وانشاء اشوانی 
الکبيرة بها وبناء اسطول تجاری يهودى فى البحر الابیض 
المتوسط )29( . ولم يتعرض ناحوم شلوش فى بحشه للمشروع 
اليهودى مع الباشا ورجال ادارته الى ناحية تمتع اليهود بالحكم 
الذاتى فى مشروعهم الاستيطانى . ولكن البحث تناول الاستقلال 
JU‏ والدينى لليهود بطريقة تضمن لهم GUL‏ من تعسف صغار 
الموظفين » وتضمن لهم عمليا اقامة حكومة ذاتية مع اعطائهم LLLI‏ 
العسكرية ضد ای عدوان قد بتعرضون له من أهل البلاد » مع ترك 
بقية اجزاء الولاية لحالها كما هی ٠‏ 

ولم pai,‏ رجب باشا المشروع اليهودى رسميا الى حكومته فى 
اسطنبول » ولكن ما ابداه رجب باشا من حماس للفكرة اعتمرته 
النظمه البهود یه بادرة aub‏ من حكومة تر کیا . وكانت حكومة 


)28( طرابلس الفرب . عدد 452 ۰ 1963/12/19 . 
)29( تقر یر البعثه . ص VIII‏ 
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الولاية > de‏ على تحقیق الشروع الیهودی . ولهذا نراها تقوم 
بملاحقه الشروع فى الوقت الذى لم تتحمس فيه انجلترا وتقوم 
فيه بالاجراء السريح )30( » ویبدو أن حرص حكومة الولاية قد tle‏ 
نتيجة ا كانت تتعرض له من ضغوط ابطالبة » ولا كانت تخساه 
من استجابة حكومة الباب العالى للمطالب الايطالية . وقد تحققت 
بعض هذه المخاوف عندما نجحت المساعى الايطالية فى فتح فرع 
لصرف روما 502814 21 Banco‏ فى ina‏ طرابلس فى بداية 
7 وممارسة able‏ الاقتصادى فى dus‏ الاطماع الايطالية . 
وكانت الدوائر الايطالية قد انزعجت للاخبار التى وصلتها 
بخصوص اعطاء امتياز لمنظمة الاراضی اليهودية بفتح مصرفين 
إحدهما فى مدينة طرابلس والآخر فى مدينة بنغازى )31( » وان 
كان هذان المصرفان لم يكتب لهما الوجود ۰ واثار النجاح GUI‏ 
تحصلت عليه ايطاليا بفتح فرع لمصرف روما فى مدينة طرابلس 
مخاوف « منظمة الاراضى اليهودية » 2 ولكن هذه المخاوف تبددت 
نوعا ما عندما اعلنت الحكومة الايطالية فى البرلمان الايطالى فى اليوم 
الرابع من شهر يونيو 1908 احترام ايطاليا للاملاك العثمانية » وأنه 
ليس لديها أى خطط توسعية فى ولاية طرابلس الغرب (32) . وقد 
علق اسرائيل زانجويل على هذا التصريح الايطالى Ob‏ مهمة احياء 
برقة التى تسعی اليها ايطاليا من توسعها فى لیبیا » يمكن أن 
تتحقق على آبدی المستوطنين اليهود اذا اعطيت لهم الفرصة , وحم 
الذين لا يملكون شبرا واحدا من الارض فى أى مكان من العالم ولا 
قوة عسكرية تحميهم (33) ۰ 

وكانت de‏ توطين يهود روسیا فى لیبیا تقوم على wet‏ 
الاسراع فى إخراجهم من روسيا فى جماعات صغيرة تضم عشرة 
أو عشرین اسرة بهودية كل بضعة اسابیع . وبهذا الشكل تتمكن 
السلطات التركية فى ليبيا أن تستوعب اعداد المهاجرين من 
اليهود . وبهذه الطريقة أيضا تستطيع حکومة الولاية أن تطلب 

Ibid. (30) 

Ibid. 3D 


viii (32) 
Ibid. P. IX (33) 
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بسهولة من الباب العالى الموافقة على اعتماد ضيافة البهود اللاحئین 
الذين سیکون فى امکانهم العیش فى لیبیا کرعایا عنمانیین فى ظل 
استقلالهم الخاص بهم )34( ٠‏ 

وكان اسرائیل زانجویل يرى البدء فى المفاوضات الباشرة مع 
حكومة CUI‏ العالى فى اسطنبول دون أى تأخير للاستفادة من 
السیاسه التركية التى كانت تهدف الى منع العناصر الاوربية غير 
اليهودية من الهحرة الى ليبيا . وكانت المنظمة اليرهودية ترى فى 
هذه السياسة التركية حماية للمهاجرين اليهود الى برقة من طغيان 
العناصر الاوربية وخاصة الايطالية منها ٠‏ 

وكان رجب باشا شديد الحماس لتنفيذ الشروع اليهودى 
العروض عليه » حتى أن يعقوب كريجر الترجمان العام للولاية 
كتب الى اسرئیل زانجويل عن لسان الباشا مؤكدا له أن حمیم 
الشروط اليهودية قد نالت موافقته (35) . وذصب كريجحر فى 
حماسه لبنى دينه أن كتب مرة أخرى الى اسرائیل زنجويل قائلا 
بانه قد وعد نسبیا باقل مما كان يظن te‏ فى صالح 
الاسرائيليين (36) . وكان كريجر فى حماسه لبنى دينه يعتمد على 
الموقف الودى لرجب باشا نحو الشروع اليهودى القنرح ۰ وعلى 
التقة التى وضعها رجب باشا فى ترجمانه العام ٠‏ 

وأمام کل هذه الاغراءات تحمس الدکتور ثيوبالد فیسکر 
THEOBALD FISCHER‏ لتنفيذ الشروع اليهودى 2 حتى لا تفلت 
الفرصة هذه المرة من اليهود وهم الذين ظلوا على حد قوله ألفى 
سنه وهم يعانون الاضطهاد وينتظرون الفرصة المواتية لانشاء و 
قومى لهم » وقد سبق أن ضاعت منهم فرص كثيرة سابقة (37) ٠‏ 

ولكن رغم كل هذه الاغراءات التى قدمها رحب باشا ورجال 
ادارته لتتفية الشروع اليهودى كان الحثر يخيم عل محلس د منظمة 
الاراضی البهودیه » نحو هذا الشروع , كما أن اللحنة الجغرافية 


Thid. (34) 
Ibid. (35) 
Ibid. (36) 
Ibid. (37) 
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التی كونها هذا الحلس لدراسة الشروع لم نکن متحمسه للقیام 
با لاجر اء السریح ٠‏ وكان فى مقدمة المنرددين النورد رو شلد 
LORD ROTSCHILD‏ الذى gol‏ بضرورة عدم القيام بای خطوة 
بخصوص الشروع فى ليبيا فى ذلك الوقت ۰ بححه عدم استقرار 
الاوضاع فى الشمال الافر بقی فى ذلك الوقت (38) . وکان اوسکار 
سترارس من بين الذین التزموا الحذر فى تحقیق هذا الشروع . 
وأما بول ناتان الذى سلم بالحقائق العلمیه الطبوعة التی اطلع علیها 
تخصوص iy‏ فقد طالب «ضرورة عمل دراسات عنها ysi‏ 
455 »> لان le pel‏ المتوفرة كانت تحتاج الى تحقبق ونقد , ولهذا 
طالب بارسال بعثة علمیه لاستقصاء الحقائق على الطبيعة على أن 
بحسن اختدار اعضاء drat}‏ الموفدة (39) ٠‏ 

ونتيحة لهذا الاقتراح الذى طالب به بول ناثان قامت « منظمة 
الاراضى اليهودية » باختيار بعثة علمية لدراسة مشروع استيطان 
اليهود فى برقه على الطبيعة ٠‏ دون الاكتفاء بالمعلومات الشفهية أو 
ا مقتسسة من الكتب والتقارير ٠‏ وفعلا قامت المنظمة باختيار الاستاذ 
te‏ و. جریجوری رئيسا للبعثه لما اشتهر به من نشاط فى ميدان 
الكشف والتأليف بالاضافة الى مكانته العلمية کاستاذ للجيولوجيا 
فى جامعة جلاسجو ٠‏ 

وكان رجب باشا حريصا على GLL‏ « منظمة الاراضی اليهودية » 
بخصوص توفير وسائل النقل اللازمة لاعضاء البعشة 2 حتى أنه 
كلف ناحوم شلوش Ob‏ يكتب لرئيس المنظمة ليطمئنه بخصوص 
توفير الجمال والخيول وكل ما يلزم لتسهيل مهمة البعثة (40) ٠‏ 

وكان عل البعثة أن تذهب لاداء مهمتها فى برقة فى فصل 
الصيف » وهو فصل يمثل أسوأ حالات GLA!‏ فيهاء وأن يكون 
خبراء البعثة المكلفين بالتحقيق الاساسى من غير اليهود 2 باستثناء 
أحد العناصر اليهودبة » وهو الدكتور ناحوم شلوش »2 حتى بوضح 
لرجب باشا مهمة البعنة ونواياها الطيبة » على حد قول رئيس 

Ibid. (38) 
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البعثة )41( » وحتی يقوم هذا العضو اليهودى بتهمدئه شکوك 
الاهالى ما لو اقتصرت البعنه على اعضائها من البريطانيين الذين 
كان الاهالى ينظرون اليهم نظرة الارتیاب ۰ وتقرر أن تحاط مهمة 
البعثة بالسر والکتمان عند وصولها الى y‏ 45 > أو عند قيام 
اعضائها بمهمتهم السراسية بالتنقل فى أرحاء السلاد بين 
أهلها (42) ٠‏ 

ويقول اسرائيل زانجويل رئيس المنظمة اليهودية : إنه اتصل 
بصديقه ارمينيوس فامسری ۰ Lin ARMINIUS VAMBERY‏ كانت 
الاستعدادات اللازمة للبعثة Sole‏ . وكان ارمينيوس فامسری 
بهوديا فى عقيدته الدینیه . وكان هذا الیمودی الأب الروحى 
لجماعة تركيا skal‏ » والصديق الشخصى للسلطان عبد الحميد 
الثانی فى نفس الوقت , وهو GU‏ قام بتقديم الدكتور هرتزل 
زعيم الحركة الصهيونية الى السلطان عبد الحميد الثانى ليطلب منه 
السماح للصهاينة بانشاء الوطن القوءى لليهود فى فلسطين . 
وکان اسرائیل زانجويل يرمى من اتصاله بارمینیوس فامبری الى 
اطلاعه على الشروع اليهودى فى برقة » ومعرفة وجهة نظره فى الموضوع » 
لا لرابه من مكانة deb‏ فى المسائل العثمانية » ولا كان يتمتع به 
من مكانة فى البلاط العثمانى (43) » وجاء رد فامبرى سریعا بالموافقة 
على المشروع المقترح واستعداده OY‏ يكون فى خدمة بنى دينه ٠‏ 

هذا وقد كان ارمینیوس فامبرى آستاذا بجامعة بوداست © 
وقد كتب من هناك محبذا للفكرة التى عرضها عليه اسرائيل 
الخطة التى تقدم بها الصهاينة للاستيلاء على فلسطين . ورأى 
ارمينيوس فامبرى فى مشروع المنظمة فى برقة أنه يجنب اليهود 
الصراع مع المسلمين والمسي<يين باعتبار أهمية فلسطين الدينية 
لكل من الجماعتين . وأكد فى رده أن هناك فرصة لقبول السلطان 
للمشروع اذا فهم الهدف منه وأهميته . ولهذا pebi‏ استمداده 

Ibid. (41) 
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للذهاب شخصيا الى إسطنبول اذا لزم الامر لمعالجة الس‌أله 
٠ )44( dar‏ 


ولم يکن دور ارمينيوس فامبرى قاصرا على الرد على رسالة 
اسرائيل زانجويل بابداء وجهة نظره فى المشروع بل قام بنفسه 
بارسال الشروع اليهودى الى السلطان عبد الحميد الثانى عن طريق 
سكر تبره الاول تحسين باشا . وقد ارفق مع المشروع ما توضح 
Gli wy‏ السياسية التى ستصاحب تنفيذ المشروع . وكان على 
السلطان أن بعترف با لستو طنین القادمین من البهود Les‏ له › 
على أن یمنحهم LSS‏ ذاتیا فى مقابل جزية سنوية يقوم الیهود بجمعها 
بأنفسهم ويسلمون ما یجمعونه الى المالية التركية (45) . ولم يبد 
السلطان العثمانى أى حركة یشتم منها عدم رضاه على الشروع . 
ولذلك طلب ارمینیوس فامبرى من صديقه اسرائيل زانجویل أن 
یکتب بنفسه الى السلطان مؤكدا له أن السلطان سيرد على رسالته 
بسرعة ٠‏ 

وأعد امینیوس فامبری خطاب التقدیم باللغة التركية الى تحسین 
باشا السکر تیر الاول للسلطان » وقبل أن یقوم اسرائیل زانجویل 
بارسال الرساله الى السکرتیر الاول للسلطان بعث بمشروع 
مسودتها الى صديقة ارمينيوس فاميرى لاخذ رأيه gud‏ قبل 
إرسالها . وقد تضمنت رسالة إسرائيل زانجويل بيانات بمطالب 
د منظمة الاراضى اليهودية » فى By‏ على اساس الحكم الذاتى 
للمهاحر ین اليهود ٠‏ وافق الاستاد فامسرى على مسوده الرساله ۰ 
واعتبرها وافية بالفرض » حتی أنه لم يغير فیها أى كلمة أو 
يضيف اليها أى فكرة اخرى (46) ٠‏ 

ويقول اسرائیل زانجويل أن السلطان عبد الحميد الشانی كان 
يخشى موافقته لليهود على طلباتهم فى فلسطين حتى لا بفصح على 
نفسه bb‏ للمطالب المسيحية بحكم تبعية اراضيهم المقدسة للسيادة 
العثمانية ء ولهذا فضل أن يرفض مطالب الصهاينة فى فلسطين 

1010, (44) 


Ibid. (45) 
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حتی لا يفتح على نفسه مشاکل آخری قد تثیرها الدول المسيحية 
الکبری . آما مطالب الیهود فى برقة فقد كانت أسهل فى تحقیقها 
بالنسبة لاسلطان العثمانی دون أن تسیء ال سمعته فى العالم 
الاسلامی والاوساط المسبحية ما دام هؤلاء اليهود المستوطنون 
بعیشون فى ظل السيادة العثمانیه Oly‏ تمتعوا SLL‏ انذاتی لهم . 
وکان اليهود يرون فى تحقیق مشروعهم فى برقة ما يعود بالفائدة 
على الدولة العثمانية فى تلك SL‏ المالية التى بدفعونها › 
والمشروعات الاقتصادية التى يقومون بانشائها » الى جانب حماية 
البلاد من الوقوع فى ایدی الدول الاورببة المسيحية التى كانت 
تتجه باطماعها الى ليبيا . وكانت ايطاليا فى مقدمة تلك الدول 
الطامعة ٠‏ 

وفى الوقت الذى كان قيه اسرائبل زانجودل يستعد لارسال 
رسالته الى تحسين باشا السكرتير الاول للسلطان جاءت الاخبار 
بوقوع الانقلاب العثمانى فى اسطنبول » وخلع السلطان عبد الحميد 
JWI‏ )1876 — 1909 ) . وكان من نتيجة ذلك الانقلاب أن أصبح 
تحسين باشا Ley‏ سياسيا . وقد احتفظ اسرائيل زانجويل 
بالغلاف GI‏ عنونه أرمينيوس فامبری باسم تحسين باشا 2 وبقى 
هذا الغلاف عنده كذكرى تاريخية ٠‏ 

وزاد الطين بلة بالنسبة s‏ لمنظمة الاراضى اليهمودية » أن 
الانقلاب العثمانى قد وقع والبعتة اليهودية تقوم بجولتها العلمية 
الاستطلاعية فى آحراش الجبل الاخضر 2 وهی مشغولة بدراسة 
امكانية تحقيق تأسيس وطن قومى لليهود فى المنطقة ٠‏ 

وكانت البعثه قد تركت مدينة لندن فى الحامس من شهر يوليو 
1908 « ووصلت الى جزيرة مالطة بوم الخمبس فى التاسم من الشهر 
dud‏ . وهناك أصيب أعضاء البعشه بخيبة el‏ للاخبار التى 
وصلتهم بخصوص انتشار chy‏ الطاعون فى مدینه الاسكندرية › 
مما ترتب عليه تأخير باخرتهم للاجراءات الصحية اللازمة . 
وبالتالى أخذت رحلتهم الى درنة اسبوعا آکثر مما كانوا بتوقعون . 
وعملت البعثة على الاستفادة من هذا التأخير يفحص تربة جزبرة 
مالطة ومواردها ASU‏ . وقد وجدت Uad‏ جزيرة مالطة متشابهه 
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فى احوالها مع ما هو موجود فى برقه ۰ وسيب لهم هذا التأخیر قضاء 
ثلاثة ایام فى مدینه طرابلس مما آعطاهم فرصه أوسع للتفاهم مع 
السلطات العثمانية على الاعمال الطلوبهة بعد أن كان مقررا أن 
«قضوا فبها sac‏ ساعات ٠‏ 

كان وصول أعضاء البعثة الى مدينة طرابلس يوم الخميس 16 
بيوليو سنه 1908 حيث استقبلهم فيها فيتوريا حبيب 
VITTORIA ABIB‏ واستضافهم فى بيته الذى وضعه تحت 
تصرفهم » وقام القنصلل البرتطانى العام فى مدينة طرابلس 
جوستين الفاريز JUSTIN ALVAREZ‏ بتقديم اعضاء البعثة الى 
رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب GA‏ اعتبر جر يجورى Gy‏ 
خسارة فادحه LS‏ ‘ وضربة قاضية لبرقة السسيئة Lli‏ بوفاته 
GY‏ كان مهتما بننمیتها (47) ۰ ورافق البعثة فى مقابله اعضائها 
للباشا الاستاذ ppl‏ شلوش الذى صاحب البعشة فى بقية 
رحلتها ۰ وکان ناحوم شلوش يقوم بمهمة الناطن الرئیسی للبعفة 
فى مقابلاتها للسلطات التركية . وقد اعتمدت عليه البعثة کثیرا 
فى مفاوضنها مع السلطات العثمانیه 2 وفی استقبال زوار معسکر 
البعثة ۰ 

وعادت البعثه بصحبه الاستاذ ناحوم شلوش لقابله الوال 
مقابلة خاصة طويلة يوم المعه 17 يوليو . وفی تلك القابلة عبر 
الباشا عن آرائه بحرية بخصوص تنمية برقة . وقد زود الب‌اشا 
أعضاء البعثة بنصائحه وارشاداته فى مهمتهم 2 ووعدصم باعطاء 
خطابات توصية الى متصرف بنغازى . كان رجب باشا وديا 
للغاية » وسمح للبعثة أن تصحب معها سكرتيره يعقوب کریجر 
الى درنة حنی بقوم بتقديمهم شخصيا للسلطات العثمانية امحلیة . 
وقد آشاد جريجورى بالمساعدة التى قدمها يعقوب كريجر للبعشة 
فى مهمتها ۰ 

وفى اثناء اقامة البعتة بمدينة طرابلس ذهب جریجوری 
و بر فقفه المستر دف فى رحله فصيرة لعدة أميال فى الصحراء ۰ 
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وقد مکنته تلك الرحلة القصيرة من القاء بعض الضوء الاضافی 
على الورد الائی لمنطقة مدينة طرابلس ۰ وقد سجل جریجوری 
إعجابه بالساه الموجودة ومواردها مما جعله يتفاءل بخصوص 
الاوضاع المائية فى برقة ٠‏ 

ترکت البعثة مدينة elk‏ يوم الاثنين 20 يوليو 1908 › 
ووصلت الى مدينة بنغازی فى البوم الثانی والعشرین . وهناك ev‏ 
يعقوب كريجر بتقديم أعضاء البعثة الى متصرف بنغازى غالب 
باشا . وكان متصرف بنغازى قد وصل لتوه ٠‏ ويقول جر يجورى 
أن غالب باشا كان حذرا فى تصربحاته اثناء المقابلة » ولكنه أعطى 
البعئة السماح للسفر عبر Gp‏ وزودها بخطابات ال قائمقام 
درنة (48) 

sles‏ فى بنغازى قابل المستر فونتانا Fontana‏ القنصل 
البريطانى اعضاء البعثة بكل ود ٠‏ وقابلنت الجالية اليهودية فى 
نغازی البعثة بکل ترحيب > خصوصا من جانب ۰ حلفون 
A. HALFOUN‏ « س٠‏ خلفون S. HALFOUN‏ وحویل GOULIE‏ 
ونعیم NAIM‏ ۰ وقد قام هوّلاء اليهود بمرافقة أعضاء البعفة 
لزبارة المدارس والسوق » ورافقوهم بعد الظهر الى حديقة السوق 
لأحد المالطيين فى بنغازى واسمه هنريكو فيللا 
HENRICO VELLA‏ ۰ وکانت هذه الحديقة قبل أن تزرع منذ 
خمس وعشرين سنة مساحة من الرمال الجرداء ولكنها تحولت الى 
أرض مثمرة تعطى محصولا قدرت قيمته بخمسة عشر ألف فرنك 
سنویا » والحصول الرئیسی لهذا البستان هو الفاكهة التى كانت 
تباع فى بنغازى ۰ وكانت الاعناب تنمو فى عناقيد كبيرة المحم 
ومن النوع الفاخر ٠‏ 

ومن بنغازى opel‏ البعثة الى مدبنه درنه التى وصلتها بوم 
الجمعة الموافق الرابع والعشرين من يوليو 1908 . Shey‏ فى درنة 
قام بمقابلة البعئة كل من المستر فاروجيأ FARRUGIA‏ القنصل 
البر بطانی بالمدينة » والمستر plik‏ 12418715145 رئيس مصلحة 


Ibid. (48) 
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التبغ انتركية , وکان الترحیب حارا . وقد آعد القنصل البریطانی 
للبعثه بيتا خاصا ولم بدخر أى جهد فى سبيل تزویدها باحمال 
والدلاء ٠‏ 

وسافر القائمقام الى اسطنسول بعد وصول البعشة بعدة 
ساعات ۰ وقد ترك سلطة المدينة لقاضى البلاد حتى يصل من 
یخلفه . وقام القنصل البريطانى بتقديم اعضاء البعثة الى القاضی 
الذى رحب بهم . وبعد ذلك قام يعقوب كريجر بتقديم أعضاء 
البعثة الى القائد العسكرى الذى سلموا اليه خطابات من رجب باشا ٠‏ 
وقام القائد العسكرى بتقديم كل مساعدة لاعضاء البعثلة 
وزودهم «حراسة من DW‏ جنود من الاتراك واثنين من الجندرمة ,2 
وزودهم Lai‏ بخطابات الى القادة انعسکر بين ows g! aa?‏ 
سوسة » وناقش معهم بكل حرية آوضاع البلاد 2 وأمدهم 
بمعلومات عن «واردها الرعوية والزراعية ٠‏ 

وبقيت البعثة فى مدينة درنة مدة فيما بين 24 الى 27 يوليو. 
وقد استغل أعضاء البعنة هذه الفترة التى أمضوها فى درنة فى 
تأجير قافلة لر حلتهم > وفى اختبار المورد الما ى لامدينة « وعسون 
الماء الموجردة فى وادى درنة . وقامت البعثة بزيارة بساتين درنه , 
والحقول التى حول المدينة » وزيارة ضواحى المدينة فى الاتحاه 
الجنوب الشرقى فى رحلات بومية . وقد شعر جریجوری رئيس 
ai‏ بحريته التامة فى oie PLA‏ الجولات فيما حول درنة ٠‏ 

ونركت Gall‏ اليهودية مدينة درنة فى اليوم السابع والعشرين 
من شهر یوئیو فى قافلة اتجهت بها الى عين شحات العروفة بعين 
أبولنو APOLLO‏ المشهورة بمياهها العذبة فى بلدة شحات . 
وهناك ترك جریجوری بقية أعضاء البعثة وذصب مم زمینله دف 
الى بلدة مرسى سوسه . أما بقية أعضاء البعثة فقد بقوا فى شحات 
لفحص المناطق امجاورة لبلدة قورينا ( شحات ) . وبعد بقائهم فى 
قورينا أخذ المستر تروتر والاستاذ ناحوم شلوش القافلة الى بلدة 
مسه . أما جر يجورى وقد عاد من مرسى سوسة فقد ذهب ومعه 
الستر دف والطبيب ادر الى جنويى شحات حيث منحدرات 
سلنطة . ومن هناك عاد الاعضاء الثلائة الى الشمال الغربى حيث 
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بلدة مسه . Shey‏ انضموا الى بقية القافلة التی نابعت المسيرة 
الى الرج التی أمضوا فیها عدة أيام سمحت لهم بفحص السهول 
الواسعة فى تلك المنطقة . ومن المرج انحدرت قافلة البعثة الى 
الساحل حيث توجد بلدة طلميتة + ومن بلدة المرج اتجهت البعثشة 
الى مدينة بنغازى . ومن هناك عادت البعثة عن طريق طرابلس الى 
جزيرة مالطة فسيراكيوز بجزيرة صقلية . وأخيرا وصل 
جر يجورى والستر دف والطبيب ادر الى مدينة لندن فى اليوم 
السادس والعشر Cp‏ من شهر أغسطس سنه 1908 ٠‏ اما تروتر فقد 
ترك اعضاء البعشه فى سیراکیوز لیعطی تقریرا عن غراسة الزیتون 
والصناعة فى شمالى جزيرة صقلية ۰ 

وعند عودة Gall‏ من رحلتها فى الجبل الاخضر ال مدينة 
طرابلس وجدت البلاد قد تحولت الى نظام دستورى فى الحكم, 
وان رجب باشا قد ترك البلاد فى طريقه الى اسطنبول ليكون وزيرا 
للحرب فى الوزارة الجديدة . ومع هذا استمر رجب باشا حريصا 
على متابعة نشاط البعثة اليهودية . ولهذا ترك خلفه رسالة الى 
البعثة ليعلمها بأنه يضع نفسه تحت تصرف المنظمة اليهمودية ٠‏ 
سياسة الدولة فى ذلك الوقلت التى تقضى بابعاد الرجال الاقوياء 
فى وظائف نائية . واذا كانت المنظمة اليهودية قد تضايقت من مغادرة 
رجب باشا لولاية طرابلس الغرب فى أول الامر الا أن آمال المنظمة 
انتعشت بعد أن أصبح رجب باشا مسؤولا كبيرا فى اسطنبول 
نفسها بل فى مقدمة رجال الحكم فى العهد الجديد الذى جاء معتمدا 
على امیش . وقد أصبح رجب باشا يتولى زمام الامور فيه بحكم 
منصبه كوزير للحرب . وكان رجب باشا يتمتع بسمعة طيبة . 
وقد رحبت الصحافة الاوربية به 2 وتحدئت عنه جريدة التيمس 
5 فى لندن على أنه من أقدر رجال الامبراطورية العثمانية. 
وهكذا بدأ مشروع « منظمة الاراضى اليهودية » فى برقة مضمون 
النجاح تماما فى عهد الانقلاب العثمانى (49) ٠‏ 

وكان الترتيب قد عمل على أساس انضمام اسرائيل زانجويل 


Ibid. P. XI (49) 
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رئيس المنظمة ال البعثة البهودنه بمجرد عودتها الى مدينة طرابلس 
دن الجبل الاخضر واصلة الفاوضات مع رجب باشا فى حالة نجاح 
الدراسات التی قامت بها البعثة وجاءت بنتائج مشجعة 6 ولکن 
اسرائیل زانجویل ابرق الى رجب باشا بتهانیه وتمنياتة الطيبة له 
فى منصبه الجديد بمحرد أن علم من الصحف بخبر استدعاثه ال 
اسطنبول مذكرا إياه أن يهتم بمشروع النظمة بعد وصوله الى 
اسطنبول . وكان ذلك فى يوم أحد من أيام الاسبوع كما يقول 
زانجویل نفسه ٠‏ وفى اليوم التالى pul‏ رجب باشا من طرابلس فى 
طريقه الى اسطنبول التى وصل UD‏ يوم امیس وسط ابتهاجات 
شعبية كبيرة . ولم ob‏ يوم الاحد التالى ای بعد مرور اسبوع من 
ارسال برقية اسرائیل زانجویل بالتهنثة حتی كان رجب باشا قد 
فارق الحساة !! وهگذا ۰ات رحب باشا فحاة . وکانت وفاته خسارة 
کبری للشعب الیهودی كما قال اسرائیل زانجویل نفسه )50( > 
الذی اعترف Gh‏ « النظمة اليهودية للاراضی » لم تدفع له أو الى 
أى آحد من آعوانه رشوة فى مقابل مواقفه الودية الحماسية من 
مشروع النظمة )51( ٠‏ 

وزادت مأساة م منظمة الأراضی البهو د یه a‏ عندما عادت بعثتهيا 
اليهودية من الجبل الاخضر ببرقة بنتائج مخيبة لآمالها بسبب 
نقص الیاه هناك , الشیء الذى لم يكن بسمح ph‏ اعداد كبيرة 
من اليهود فى منطقة الجبل الاخضر سسب جفافها وقلة امطارها ال 
جانب مسام تر بتها التى لا تحفظ مياه الامطار بل تعمل على تسربها 
جوفيا الى البحر ٠‏ وكانت هذه النتيجة مخيبة للآمال الكبرى التى 
cuss‏ من أجلها البعثة اليهودية . وقد عاد رجالها وهم يتشككون 
فى إمكانية المنطقة فى إيواء أعداد كبيرة من السكان فى العصور 
القديمة . وكان رأى البعئة أن مشروع نوطين اليهود باعداد 
كبيرة فى البل الاخضر بمکن تحقيقه اذا اخذت الاحتباطات 
اللازمة لمواجهة المجاعات التى تتبع سنوات الجفاف (52) ٠‏ 


Ibid. (5°) 
Ibid. (51) 
Ibid. (52) 
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وهذه النتيحة الّتی وصلت اليها البعشة بعد الدراسات التی 
قادت بها فى منطقة البل الاخضر ۰ اتفقت تماما مع ما آورده EIAM‏ 
موردخ سمت فى رسالته الى اللورد جون JOHN RUSSELL Jes‏ 
حيث کتب له ob‏ أهالى البلاد لم يعملوا أى وسيلة لفظ میاه 
الامطار ۰ ولهذا يجد SLY!‏ انفسهم فى فصل الصيف cp panes‏ 
الى الانتقال بحيواناتهم مسافات بعيدة للحصول على الیاه اللازمه 
لهم مما ترتب عليه هجر الکثیر من السهول الواسعة الجميلة . واذا 
قدم الشتاء بالجفاف خان الاهالى يتعرضون للحوع سسب قلة 
الحصول وموت الماشية التى هى عماد ثروتهم الوحيدة (53) ٠‏ 

وهذه النتيجة التى وصلت اليها البعثة جعلت اسرائیل 
زانجويل يقتنع بعدم لوم أهالى البلاد على إهمالهم لان تحسين موارد 
المياه فى برقة » شىء ليس بالامر البسيط , إذ أنه عمل يحتاج الى 
الكثير من التكاليف ال جانب صعوبته من الناحية الفنية التى 
تحير المهندس الحديث (54) ٠‏ 

وكان من أهم النتائج التى وصلت YJ‏ البعثة هی ملاحظات 
الاستاذ جريجورى » التى أكدت أفضلية فلسطين عن برقة من 
الناحية الجيولوجية )55( ٠‏ ومع هذا فان المواصفات التى وضعتها 
« منظمة الاراضى اليهودية » فى piyd‏ 1907 بخصوص الشروط 
اللازم توفرها لانشاء الوطن القومى لليهود كانت متوفرة فى 
معظمها فى برقه على حد قول اسرائيل زانجويل ۰ وکاثت هذه 
اواصفات هی (56) : 

أولا : شريط من الارض غير مزروع وممتد وکاف لتوطین عدة 
ملاپین من البشر * 

ثانيا : تشتت السکان الاصلیین الستقرین حنی بمکن التغلب 
علیهم بسهوئه بواسطة آعداد من مهاجری الیهود الذین يذهبون فى 
هحرات مستمرة وشکل ثابت ٠‏ 


Ibid. (53) 
Ibid. (54) 
Ibid. (55) 
Ibid. (56) 
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WH‏ : مناخ ملائم وتربه صاله حتی بقبل الشعب البهمودی 
الاندماج فى الحياة الاقتصادیه الجديدة ٠‏ 

رابعا : أوضاع سياسية تجعل من السهل نسبيا تزايد 
العناصر اليهودية مع استمرارية وصولهم فى ظل حكومة ذاتية 
لوطن يهودى خاص بهم ٠‏ 

وتان رئسس « منظمة الاراخسی اليهودية « بری فى برقة 
بأراضيها الداخلية U‏ صالا لتحقیق معظم هذه المواصفات 
الطلو به » واذا كان الماء ينقص برقة فان تربتها ممتازة ومناخها 
صحى وحرارتها مقبولة ومناظرها خلابة الى جانب موقعها الجغرافى 
العظيم » وهی خالية من الیوانات المفترسة تقريبا ٠‏ وسكانها 
قليلون ومعظمهم من الرحل , وآراضیها الداخلية واسعة وخالية 
من السكان . وبها نواة من اليهود الموجودين فى المدن ٠‏ واذا كانت 
الاوضاع السياسية قد تغيرت بقيام الثورة التركية وبوفاة رجب 
باشا فانه ليس من الضروری أن تسسوء الاوضاع بالنسية لتحقيق 
المشروع فى By‏ فرجال تركيا الفتاة يحتمل أن يتبنوا ما كان 
رجب باشا متحمسا للقيام به (57) ٠‏ هذه هی المميزات التى 
استند اليها اسرائیل زانجويل لمتابعة تبنى مشروع الوطن 
اليهودى فى برقة ٠‏ 

ويقول اسرائيل زانجويل أيضا إن النواقص التى آظهرها 
تقرير البعثة بعد دراستها للاوضاع فى برقة ریما خففت من 
مخاوف LOY‏ من الاطماع الابطالیه التى ستقلقها هذه الصعو بات 
التى اکتشفتها البعثة اليهودية هناك (58) ٠‏ 


وأخيرا انتهت « منظمة الاراضى اليهودية » على ضوء تنقربر 
بعثتها وحالة الحذر التى أبداها بعض اعضاء مجلسها الى قرار بعدم 
القيام بأى عمل آخر بالنسبة لتحقيق مشروع الوطن SIA‏ 
لليهود فى برقة , لأن توقعاتها لتوطين اليهود فيها لا تبشر بنجاح 
كاف ببرر التجارب الباهظة التكاليف التى اقترحتها البعشة فى 


Ibid. ۳. XII (57) 
Ibid. (58) 
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تقربرها حتی تکون البلاد Ube‏ للاستیطان الیهودی فیها )59( ۰ 

وبقول ناحوم شلوش آحد اعضاء البعثه الوفدة إنه بعد GAG‏ 
آسابیع من السیر عبر هضبة الجبل الاخضر عادت اليعثة ال 
Golan‏ وقد وصلت ومعها معلومات كثيرة عن بلاد جديدة بالنسبة 
لاعضاء Lai‏ وهی مصحوية با کتشافات علمية مختلف 4 > ولکئن 
خطة استعمار Gy‏ يبدو آنها عديمة المستقبل 2 وقد عزا ذلك الى 
نقص الیاه اللازمة )60( ٠‏ 

وتوجد فى دار المحفوظات التاريخية بمدينة طرابلس وثيقة 
تاريخية (*) يبدو آنها ترجمة تركية لرسالة باللغة الفرنسية , 
ولكن الترجمة التركية خالية من التوقيع ومن اسم الشخص الوجهة 
اليه ومن التاريخ » ولكن ورقة الترجمة التركية عليها دمغة محفوظات 
ولاية طرابلس الغرب ٠‏ وموضوع هذه الوثيقة يدور حول مشروع 
إنشاء الوطن القومى لليهود فى ليبيا ٠‏ 

يبدا صاحب الوثيقة بذكر عودته من لندن فى اليوم السابق 
لكتابة رسالته هذه مشيدا بالجهود التى بذلها فى لندن والنتاشج 
الطيبة التى تحصل عليها بفضل تلك الجهود التى لم يكن الوصول 
اليها بالمراسلات البريدية وحدها دون الاتصال الشخصی ۰ py‏ 
صاحب الرسالة أنه اتصل برئيس المنظمة واعضاء مجلسها ٠‏ 
وبين لهم عطف رجب باشا والى ولاية طرابلس الغرب على اليهود 
وحبه لهم ٠‏ ومدح كاتب الرساله لهم موقف Tk‏ بك الکاتب 
العام للولاية من اليهود حتى أنه اعتبره مبعوث العناية الالهية 
لانقاذ اليهود من حياة الذل التى كانوا يعانونها e‏ مشيدا بثقافته 
العالية » وتفهمه لمصالح الطرفين » الشىه الذى جعله لا يتردد فى 


Ibid. (59) 

Nahum Slouschz ; op, cit. P. 94. (60) 

(*) فى يوم الائنین 12 يوليو 1959 ساعدنی الماج محمد الاسطی الوظف بدار 
الحفوظات فى الاستفادة من هذه الوثيقة بترجمتها ال العربية . وقد قامت جريدة 
« طرابلس الخرب » فى عددها 282 الصادر يوم 1962/9/26 بنشر الترجمة العربية 
لهذه الوثيقة . وفی يوم الثلائاء 8 رمضان 1289 ه الوافق 18 وفمیر 1969 اعادت جر بدة 
الطليعة نشر الترجمة العربية لهذه الوثيقة فى صفحتها الثالثة . وقد اعتمدت على ما 
نشرته الصحیفتان فى الاستفادة من هذه الوثيقة خصوصا Oly‏ الترجم واحد . 
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مساعدة البهود لدی الباب العال للوصول الى موافقه الدوله 
العثمانية على الشروع البهودی ۰ 


وبعد ذلك ينتقل كاتب الرسالة الى مدح الشخص المخاطب الذى 
قام بتقديمه الى المسؤولين فى النظمة اليهودية على أنه رجل له 
مکانته الدولية اسوة بما كان عليه والده » وآنه .يعمل لير اليهود 
مع تقدير مصالح الدولة العثمانية . وصرح كانتب الرسالة بأن 
كلامه هذا ترك أثرا كبيرا فى قاوب السوّولین فى المنظمة اليهودية 
حتى أن رئيسها وأعضاء مجلسها طلبوا اليه إبلاغ شكرهم 
ونقديرهم الكامل للشخص المخاطب فى الرسالة . وأخيرا طلب 
كاتب الرساتة اطلاع الموجودين دع المخاطب فى الرسالة على ما جاء 
فيها ٠‏ وصرح كاتب الرساله بأنه قرأ جميع الرسائل التى 
استلمها من الشخص الخاطب على جميع es‏ المنظية الذين سروا 
بمحتوياتها وشرعوا فى sal‏ انشروط الذکورة فيها ۰ وقد 
اتخذوا قرارات da‏ هی : 


أولا : تقوم النظمة «تأسيس مصرف بهودی لشراء اراضى 
واسصه : 


ثانيا : حسب الرغبه التى آبداها الشخص الوجهه اليه الرسالة 
فان الیهود الضطهدین یقبلون بوصفهم لاجئین على آنهم عثمانیون, 
وبتحصلون على الجنسية العثمانية » ویسمح لهم بتکوین هيشة 
dns‏ على أن يدفعوا ما تستحقه عليهم الدولة العثمانية من رسوم 
وضرائب dele‏ لا فردية بمبلغ عام مقطوع بحدد فیما بعد ٠‏ 


ثالثا : تقوم المنظمة اليهودية بتأسيس ميناء على ساحل ليبيا 
ومد سكة حديدية » وانشاء شركة بحرية للملاحة » على أن ترفح 
جميعها العلم العثماتی » وتعمل كلها على رفع شأن الدولة 
العثمانية » وتنمية ثروتها ٠‏ 


رابعا : تقوم المنظمة باتخاذ التدابير لاقرار أو فسخ هذه القرارات 
زانجويل بمباشرة أعمال الاطلاع سریا » وذلك بنشر خبر قيامهم 
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بجولة سياحية فى البحر الابیض التوسط لبحث بعض الشوون 
فى الدول الاوربية ٠‏ 


خامسا : عند وصول المجموعة الى صقلية تقوم باعلام الخاطب 
فى الرسالة بتاريخ وصولها لالطة حتى يحضر هناك ويزود 
المجموعة بالمعلومات وجميع التفصيلات اللازمة GY‏ أعضاء المجموعة 
لا يمكنهم القيام بأى عمل فى هذا الخصوص قبل البحث معه ٠‏ 

سادسا : بعد التفاهم مع الشخص المخاطب فى الرسالة بتوجه 
أربعة من اعضاء المنظمة » من بينهم أخصائى فى فن الزراعة الى 
بنغازى وهم متنكرون . ويقومون بجولة فى البلاد حتى درنه بحجة 
تأسيس مدارس «هودية فى البلاد ۰ ويقول صاحب الرسالة « اذا 
أوجستم خيفة فى آمرنا فاننا ننزل خلسة فى موقع خال ليس به 
آحذ مر تدین الزى الوطنى . ولكى لا تعترضنا بعض المصاعب يجب أن 
تكون الحكومة والقائمقاميون على علم من ذلك . وباذن الله سوف 
تنتهی مهمتنا فى ظرف عشرة أيام . إن آول ما نطلبه إعطاؤنا 
رخصة فى الزراعة وتعمير الاراضى › لأنه اذا لم يسمح لنا 
Jb‏ خصة الزر اعبة فان المنظمة ستدخل فى مفاوضات مع كنذا أو 
استرالیا فى هذا الشأن , لذلك آرجو أن تشرح هذه المسألة 
لحضرة صاحب الدولة الشیر وصاحب السعادة بكير بك » وتبين 
لهما الجهود التى بذلتها منذ ستة شهور سعيا لتحقيق الشسروع 
وعن رغبتى الاكيدة فى جلب السعادة والبركة لتلك البقاع » Ay‏ 
هدفى إدخال واستثمار روژوس الاموال اليهودية فى المالك 
العثمانية . إننا واثقون من نجاحنا نرجو الا يبديا أية مصاعب , 
انى اقنعت المنظمة فاذا كانت الحكومة المحلية لا ترفض مشروعنا 
الزراعى فاعلمنا تلغرافيا . اننا متأهبون لمباشرة العمل حينما 
نتصل برغبتكم » ٠‏ 

سابعا : عند رجوع السادة المذ كور ین من زيارتهم لبنغازى الى 
صقلية فان المسيو زانجويل سيتوجه فى SU‏ بعد الاطلاع على 
تعليماتكم للتفاوض هناك حول الامتيازات وتأسيس المصرف 
والمصالح الاخرى JO‏ اطمثنان ٠‏ 
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ثامنا : اعرضوا عل سعادة الباشا بان المنظمة قررت باجماع 
الآراء فى هذا الوضوع ety‏ فى خير وسعادة البلاد العثمانية . 
وإنى آستعطفه أن يدرس هذا المشروع القدس الذى سوف بخلص 
البهود المساكين من العذاب والمشساق التى بلاقونها ٠‏ 

تاسعا : أرجو بذل مساعيكم لانجاح آمالنا التى شرحتها للم 
فى رسالتى هذه , وأن تبعئوا لنا عاجلا بالبرقية المنتظرة ٠‏ 

والغالب أن الرسالة الاصلية كانت موجهة الى عقوب أفندى 
كريجر الترجمان العام للولاية بحكم أنه الشخص الثالث الذى 
اشترك مع رجب باشا والى الولاية وباكير بك الكاتب العام للولاية 
فى دراسة المشروع اليهودى الذى تقدمت به م منظمة الاراضى 
اليهودية » ٠‏ وقد کشف اسرائيل زانجويل عن أهمية الدور 
الجطير الذى قام به هذا الترجمان اليهودى فى خدمة الاطماع 
اليهودية فى المقدمة التاريخية التى كتبها لتقير البعشة GA‏ نشر 
فى كتاب أزرق . وقد سبقت الاشارة الى كل ذلك . إن هذه الرسالة 
اشارت الى رجب Wh‏ والى باكير بك » ولكنها لم تشر الى يعقوب 
كريجر بحكم مهمة الوساطة التى كان يقوم بها والتى أيدتها 
فحوى هذه الرسالة كما أيدتها المقدمة التاريخية التى كتبها 
إسرائيل زانجويل فى الکتاب الازرق النى شمل تقرير البعشة 
اليهودية ۰ واذا صح هذا الاحتمال فان هذه الرسالة التى تضمنت 
القرارات التسعة تكون موجهة الى يعقوب كريجر الترجمان العام 
للولاية ٠‏ وبهذا الشكل تكون شخصية المخاطب فى هذه الرسالة 
قد کشفت لنا وتأكدت حقيقتها . آما صاحب الرسالة التى كتب 
رسالته باللغة الفرنسية والتى ترجمت عنها الوثيقة التركية فهو 
الدكتور ناحوم شلوش باعتباره الشخص الذی مهد للمشروع 
اليهودى مع رجب باشا بتکلیف من « المنظمة اليهودية » كما سبق 
توضيحه , وهو الذى بقى على اتصال بالمسؤولين فى طرابلس ٠‏ 

إن ما جاء فى هذه الوثيقة التركية يتمشى مع الحقائق التاريخية 
التى جاعت فى المقدمة التى كتبها اسرائيل زانجويل لتقرير البعثة 
والتى اعتمدت عليها كثيرا فى دراسة البعثه اليهودية الى eA‏ 
الاخضر ببرقة » مما يؤكد صحة ما جاء فى هذه الوثيقة من 
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معلومات تتفق مع البیانات التی صرح بها رئيس النظمه فى «قدمته 
التاريخية ٠‏ 

Li‏ سرية البعثة وتعمد إخفاء تحركات أعضائها فقد أكدته هذه 
الوثيقة كما أكدنه مقدمة اسرائيل زانجويل ( ص × ) ۰ 
bel‏ ناحوم شلوش فقد ذكر أن رجب Lat‏ نصحه ob‏ برندی 
طربوشا آحمر على الطريقة الترکیه وآن بتجول فى هيئة استاذ 
مهتم بالدراسات اليهودية حتی لا يلفت اليه انتباه الواطنین (۰)61 


لقد cole‏ البعثة من مهمتها فى الجبل الاخضر بنتيجة «خيبة 
للجهود التی بذلتها « منظمه الاراضی اليهودية » ELLY,‏ أصحاب 
الأهداف التوسعية . إن الدة التى أمضتها adi‏ فى دراساتها 
الحقلية فى برقة كانت قصيرة جدا بالنسبة للمهمة التى أتت من 
أجلها . لقد أمضت البعثة ثلاثة اسسابيع (62) من شهرى يوليو 
وأغسطس سنة 7908 كما يتبين ذلك من خريطة سير البعقة 
المنشورة فى الكتاب الازرق لتقرير البعشة . لقد كانت مدة 
الدراسة قصيرة خصوصا اذا عرفنا أن وسائل البحث والدراسة 
فى ذلك الوقت لم تكن قد وصلت الى ما وصلت اليه اليوم من 
اختراع وتقدم ٠‏ واذا كانت المنظمة قد تعمدت اختيار فصل 
الصيف وقتا للقيام بالهمة لمعرفة أحوال المنطقة فى أسو! فصول 
السنة من حبث الجفاف خصوصا Oy‏ الامطار فى الشتاء الساسق 
لمجىء البعثة كانت قليلة فى معظم انحاء(63) البلادء و كان هذا الاختيار 
من اتاب المضول عل ال الى سب لبها البعثة فى مهمتها 
العلمية وان حققت بعض النجاح ف فى المصول عل معلومات علمية 
جديدة عن المنطقة ما زالت تعتبر أساسا للكثير من الدراسات العلمية 
فى المنطقة ٠‏ 


Nahum Slouschz; op. cit. P. 44, (61) 
Ibid. P. 94 (62) 
40 الکتاب الازرق ص‎ (63) 


أصدرت « منظمة الاراضی اليهودية » بلندن کتابها الأزرق O‏ 
فى e 1909 plo‏ وقد حوی هذا الكتاب التقارير التی آعدها 
أعضاء البعثة التى أوفدتها لدراسة إمكانية انساء الوطن القومى 
لليهود فى منطقة الجبل الاخضر ببرقة ٠‏ وبالكتاب الأزرق 65 
صفحة من القاس الكبير » وهو يضم خريطة جغرافية كبيرة لمنطقة 
الحبل الاخضر فيما بين مدينتى شغازى ودرنة . وقد سحلت 
الخريطة معالم المنطقة التى مرت بها البعثة » وخط مسيرتها 2 وكل 
البيانات التى اهتمت ها » بما نى ذلك نوقيت الزمن اليومى 
لمسيرة البعثة مع تسجیل تواريخ نحركاتها ۰ ولهذا جاءت الخريطة 
كبيرة فى ححمها حتى Wi‏ شغلت ست صفحات مطویة من 
الكتاب ٠‏ 


وبالكتاب خريطة جغرافية أخرى قد شغلت صفحة واحدة منه . 
وقد جاءت هذه الخريطة لتبين موقع برقة وعلاقاتها بالبلاد الاخری 
المجاورة فى حوض البحر الابيض المتوسط وذلك فيما قبل حرب 
البلقان ۲912 والحرب العالمية الاولى 1914 Gi‏ قبل حدوث التغييرات 
التى طرآت على تركيا وعلى منطقة اتبلقان بعد الحربين المذكورنين* 


وهناك رسمان تقطاعين جولوجيين GUL‏ هضبة قورينا 
( شحات ) ( ص و ) ۰ كما أن هناك خريطة طبوغرافية لبلدة 
سوسه والیناء الذى اقتر حته البعثة لها ) ge‏ 44 ) © كل ذلك الى 
جانب ثلاث وثلائین صورة التقطها رجال البعثشة لأهم العالم 
الجغرافية فى المنطقة لتغطية المعالم التى قام رحال البعثة بدراستها 
فى الجبل الاخضر ٠‏ 


(*) هناك فيما أعلم نسخة من هذا الكتاب فى مكتبة الاثار بمدينة شحات والتى نقلت 
فيما بعد الى مدينة البيضاء . 





صورة الغلاف الداخلى للکتاب الأزرق مأخوذة من النسخة الوحودة بمكتبة الکو نجرس 
بواشنطن . ر الحجم Loyi‏ للوثبقة 30 × 20 ) 
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ویشمل الکتاب مقدمة تاريخية وسياسية من اعداد اسرائیل 
ژانجویل رئيس « منظمة الاراضی الیهودية » ۰ وبعد ذلك يأتى 
التقر بر العام الذى آعده الاستاد ج* و۰ جريجورى استاد 
الجيولوجيا بجامعه جلاسجو ( ص ۲ - 14 ) ۰ آما التقریر الشانی 
فخاص بالاحوال الزراعبه لبرقة »> وقد آعده عضو البعشة حون 
تروتر الزمیل بالجمعية الزراعية للاراضی الرتفعة فى اسکتلندة 
والمدير الساعد السابق تلمحلس الزراعی فى السودان ( ص I5‏ ب 
37 ( ° والتقر بر الثالت خاص بموارد المناه والامكانيات الهندسية 
لبرقة ٠‏ وقد اشترك فى اعداده كل من ريجنالد !۰ میدلتون » 
وولتر هنتر » ومائیو ب٠‏ دف ( ص 38 - 46 ) ۰ 

وبعد هذه التقاریر الاريعة التى غطت آهم معالم منطقة الجبل 
الاخضر نجد خطابا (ضافیا من الاستاذ جریجوری بقسم الیو لوجیا 
بجامعة جلاسجو الى اسرائیل زانجویل رئيس « منظمة الاراضی 
اليهودية » بتاریخ 8 دیسمبر 1908 ( ص 50 ) . وقد کتب الاستاذ 
جر بجوزی خطا به لیرفق به التقاریر التى آعدها اعضاء البعثة . 
وقد نين الاستاذ جريجورى فى خطابه هذا وجهة نظره بخصوص 
عدم ضمان نجاح الشروع لقلة المياه اللازمة لقيام sl‏ زراعية ‘ 
ولكنه قرر صلاحية البلاد للرعى بسبب قلة الامطار السنوية وان 
كان قد آشار الى إمكانية الحصول على كمية المياه المطلوبة من الآبار 
الموجودة بعد القيام بتجارب عملية لاستغلالها 3 

ويشير الاستاذ جريجورى فى خطابه الى ترك بعض الآلات التى 
استخدمتها البعثة فى الدراسات التى قامت بها فى الجبل الاخضر 
عند أحد يهود بنغازی المسمى « جويلى » . وقد أرفق بخطابه 
قائمة بالاشياء المتروكة حسب ما أشار اليه فى خطابه وان كان 
الكتاب الازرق لم ينشر هذه القائمة المذكورة . ويطلب جربجوری 
فى خطابه حفظ مجموعة العينات المختارة المرسلة الى المنظمة مع 
بعضها على آن نقدم الى متحصف التاريخ الطبيعى حيث بحرق 
أخصائيو المتحف عليها ما يلزم ٠‏ 

أما المجموعات الجيولوجية فقد احتفظ بها جريجورى عنده ولم 
برسلها WY‏ تحتاج الى دراسة فى مدة لا تقل عن بضعة شهور » 
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وقد اعتزم ارسال بعضها الى استراليا لیقوم شحصها أحسن 
الخبراء الوجودین هناك . واقترح فى خطابه تقديم الجموعات 
الجيولوجية الى التحف البريطانى محرد الانتهاء من اعطاء 
هواصفاتها العلمية ne‏ 

وذكر جریجوری أن تقربرا مفصلا عن الجموعات الجيولوجية 
سيفيد فى تأكيد وجهات النظر التى ابديت فى تقريره وإن كانت 
لا تؤثر تماما فى الجيولوجية الاقتصادية للبلاد ۰ 

وذكر جر Sree‏ أن بعض عبنات من الفخار القديم قد نم 
تقديمها الى حامعه جلاسحو ۰ وال متحف MALBOURNE = Gy seks‏ 


ويختم الاستاذ جربجوری خطابه بتقديم الشکر ال زملاثه فى 
البعثة للتفانی GU‏ آبدوه فى القيام بعملهم 2 وفی نفس الوقت 
عبن عر حورى عن غيية امه pases)!‏ فى افق الاهتال ال 
ذهب من أجلها الى برقة لأنها لم تتحقق ٠‏ 


وهناك ملحق فى آخر الكتاب عن اليهود واليهودية فى برقة 
القديمة من اعداد الدكتور ناحوم شلوش ( ص 51 د 52 ) © 
وللد کتور ناحوم شلوش عدة مقالات فى تاريخ ليبيا كان يقوم 
Ga G‏ فى مجلة انعالم الاسلامی الفرنسیه التی كانت تقوم 
باصدارها « البعثه العلمية راكش » فى باريس (*) ۰ وکان ناحوم 
شلوش OG‏ اضا الرساله الشهریه عن ولابة طرابلس الغرب 2 
وأهم آخبارها Wily‏ فى نفس المجلة فى الاعوام الاولى من القرن 
العشرين ٠‏ 

كشف اسرائیل زانجويل فى مقدمته التاريخية والسياسية فى 
الکتاب الأزرق الكثير من الحقائق التاربخية عن أطماع اليهود فى 


Revue du Monde Musulman. Publiée par La Mission (*) 
Scientifique Du Maroc, Paris : 28, Rue Bonaparte. 


راجع «قاله عن « طرابلس الغرب تحت اخکم القره‌عانلسی » فى عدد سبتمبر 1908 
وعدد نوقمير 1908 من الجلد السادس . 

ومقاله عن « الاتراك واهل البلاد فى طرابلس الفرب » فى عدد يناير 1957 من الجلة. 

ومقاله عن « اليهود فى طرابلس الغرب » 1907 . وهو خلاصة لا جاء فى کتابه 
» رحلات فى شمالى افريقية » op Gil‏ فى 1927 
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ليبيا بصفة Sle‏ ومنطقه الجبل الأخضر فى Gp‏ بصفه خاصه . 
وبینت هذه القدمه خطط اليهود الخطيرة لتحقیق هذه الاطماع . 
وموقف السوولین فى الدوله العنمانیه من المشروع اليهودى 
ويردد زانجويل فى مقدمة الكتاب الأزرق نغمة العزله النی 
فرضها العثمانيون على ليبيا » مما كان سببا فى جهل العالم بها 
بدعوى أن الاتراك قاموا بوضع كل المصاعب فى طريق الاوربیین 
الراغبين فى السفر والتجول فى داخل لیبیا ٠.‏ ويستشهد فى ذلك 
نما كتبه السناتور جاكومو دی مارتيئو فى دراسته التى نشرها 
عن « قورينا ) شحات ( وقرطاجة « CIRENE E CARTAGENE‏ 


دی 


والنی وصف فيها TE‏ البلاد وما كانت تعيش فيه من تأخر سسب 
سياسة العزلة التی فرضتها تركيا على البلاد آمام الرحالة 
الاورو بیین ٠‏ 

ولکن الواقع أن اسرائیل زانجویل قد بالغ فى وصف سياسة 
العزلة التى اتبعتها الدولة العثمانية فى إدارة البلاد » وهو متأثر 
فى قوله هذا بما کتبه بعض الرحالة الابطالیین ۰ وفی مقدمتهم 
الرحاله الابطای دی مارتینو GAT!‏ استشهد زانحویل ببعض 
عباراته فى هذا الخصوص . كما استشهد ببعض آقوال أخرى 
أوردها الكاتب الانحلیزی موری فى کتابه « دليل للبحر الابيض « ٠‏ 
والواقع أن الكتاب الايطاليين قد بالغوا فى ابراز هذه الناحية مع 
أن عدد الرحالة والبعنات العلمية التى زارت البلاد لم يكن قليلا . 
واذا رجعنا قائمة الرحالة الاجانب الذين تجولوا فى الملاد لوجدنا 
الابطالیین كانوا فى مقدمتهم من حيث العدد فى أواخر القرن 
pte cell‏ ومجىء دی مارتينو نفسه الى برقة ينهض Ads‏ على 
عدم صحة ما ادعاه , آما مجىء بعثة « منظمة الاراضى اليهودية » 
لاستطلاع إمكانية الاستيلاء على جزء من البلاد فهو دليل آخر 
يكذب سياسة العزلة التى شکا منها بعض الكتاب الاوربيين . وهو 
أيضا دليل على خطورة مثل هذه البعثات والسماح لها بالتجول فى 
البلاد ٠‏ واذا كانت الدولة العثمانية قد تنبهت اخيرا الى خطورة 
مثل هذه الرحلات فقامت بتنظيم السماح بها اخبرا وطالبت 
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بضرورة الصول على اذن بها قبل القيام بالتنفيذ فانها كانت 
محقة . وقد cst‏ الايام خطورة مثل هذه الرحلات وما كانت ترمى 
اليه من اهداف خطيرة . واذا قارنا بين السياسة العثمانية التى 
اتبعتها بالسياسة الايطالية عندما تم لايطاليا الاستيلاء على البلاد 
( 2933 — 1943 ) لوجدنا العزلة التى فرضتها ايطاليا على ليبيا 
كانت تامة حتى أن العالم أصبح يجهل ليبيا جهلا تاما » كما قال 
الکاتب هاريت تشالرز آدمز HARRIET CHALMERS ADAMS‏ فى 
مقاله عن « برقة امناح الشرقی لليبيا Way‏ » الذی نشره فى 
الجلة الجغرافية الوطنية الامريكية )1( بعددها الصادر فى بونیو 
1930 + لقد بالخ الابطالیون ودی مارئینو واحد منهم فى مهاجمة 
السياسة التركية التبعه فى ليبيا تبریرا لما کانوا يبيتونه من 
نوايا سيئة نحو البلاد . ويكفى أن نعود الى الفصل التاسع عشر 
من الکتاب الذی ai‏ فرانسسکو كورو عن « ليسا اثناء العهد 
العثمانى الثا نی « )2( والذی قام do pw‏ والتقدم له الاستاذ 
خليفة محمد التليسى لنجد أن ليبيا قد شاهدت سيلا من الرحالة 
الاجانب » وفى مقدمتهم الرحالة الايطاليون آنفسهم . وهكذا جاء 
کورو الايطالى ليرد على ادعاء الايطاليين ٠‏ 


و بحب أن Lai pu‏ الدراسه الرسمية de SL‏ برقه فى العهد 
الايطالى التى قام بها الاستاذ اتيلو مورى والتى كان موضوعها 
الاكتشافات الجغرافية لليبيا(3) » وقد استعرض فيها الولف جميع 


Harriet Chalmers Adams. Cirenaica, Eastern Wing of Ita- (1) 
lian Libia. The National Geographic Magazine, June 1930. Pu- 
blished by the National Geographic Society, Washington PP. 
689 - 726. 
Frascesco Coro. Settantasei Anni Di Dominazione Turca (2) 
In Libia 1911 - 1935. Tripoli : Stabilimanto Poligrafico Edito- 
riale Plinio Maggi. 
۲ تعر يب و تقد يم الاستاذ خليفة التلیسی ۰ طرا بلس : دار الفرحانی‎ 

Attilio Mori. L’Esplorazione Geografica della Libia. Ras- (3) 
segna Storica E Bibliografica. Firenza : Tipografia 0 
Ricci, Via San Gallo, 31. 1927. 112 PP. 

تعر بب الاستاذ خلیفه محمد التلیس . طرابلس : مکتبه الفرجانی هايو 1971 . 
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الرحالة والبعتات العلمية التی جاءت الى لیبیا طيلة القرن التاسع 
عشر وبدایة القرن العشرین حتى الغزو الایطالی فى 1911 ٠‏ 


وهوامش هذا الکتاب غنیه بالراجم والصادر التی تساعد فى 
هذا الخصوص © ومعظمها بائلفه الفر نسیه ۰ وبعضها باللفة 
الانجليزية ۰ والبعض الاخر GUL‏ الالمانية ٠‏ 


وکانت طربقة مؤلف هذا GLO!‏ استعراض کل رحلة على حدة 
Libs‏ الضوء على صاحبها وعلى رحلته مستعینا فى ذلك بالصادر 
اللازمة » وفی مقدمتها الرحله إن كانت قد نشرت أو القالات 
العلمية بالجلات العلمية سواء كانت انجليزية أو فرنسية ٠‏ 


وفی هذه الدراسة الابطالیه رد آخر على الادعاء الايطالى الذی 
تبثاه اسرائيل زانجویل لتبرير ما كانت منظمته اليهودية تبیته 
من تخطیط خطیر بهدد سلامة البلاد . ومع کل لم یستطع زانجویل 
انكار الحقيقة التى اضطرته أن يذكرما عندما آشار ال رحلة 
الرحالة الالمانى الدكتور جيرهارد رولفس GERHARD ROHLFS‏ 
( 1879 ) وما تعرض له من متاعب ols‏ كان لم بذكر سیب تلك 
التاعب ,2 ولكن المعلوم ان هذا الرحالة الالانی قد أخفى حقيقته 
وقام برحلته متنكرا فى زى طبيب مسلم باسم « مصطفی 
الطبيب » حتى اذا اكتشف عض الاهالى حقيقته المسيحية حاولوا 
الاعتداء عليه لانه تلاعب ععقیدتهم الدينية . لقد سبق أن جاء 
الكثير من الرحالة الاوربيين وقاموا بنشاطهم دون اخفاء لحقيقتهم 
ولم بتعرضوا coke GY‏ تذكر . آما الرحالة اليهودى موردخ 
سمث والذی أصبح فيما بعد المبجر جنرال السير روبرت موردخ 
سمث والذى قام مع زميله بورشير PORCHER‏ بزيارة برقة فى 
0 فقد عاد الى لندن وهو يبحمل معه كميات کبيرة من التماثيل 
والآثار القيمة . وقد أخذها معه من آطلال قويرينا ( شحات ) وزود 
بها المتحف البريطانى فى OA‏ وان كان قد تعرض لبعض 
التاعب كما قال زانجويل فان الآثار التى حملها معه تخفف أى 
متاعب صادفها فى رحلته العلمية وقد مكنته هو وزميله من إخراج 
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مجلد کبیر )4 مزود باللوح والصور للقطح الاثرية التی عنرا 
علیها فى شحات ۰ 

ویعتبر هذا الکتاب مصدرا آساسیا فى دراسة التاریخ القدیم 
لبرقة وآثارها , ولأهمية ما جاء فيه من لوحات فنية تضعها بعض 
الجامعات فى مکتبه كلية الهندسة كما هی الخال فى جامعة کولومبیا 
تنسو بورك . وقد أصبح هذا الكتاب من الكتب النادرة ٠‏ 

وعلينا أن نعرف أن معظم رحاله القرن التاسع عشر قد دأبوا 
على التهويل من المصاعب التى صادفوها بحكم نقلتهم من بلدهم الى 
aL)!‏ المقصود مع اختلاف واضح فى النظم واحراءات الامن 
والادارة 2 كل ذلك حتى بزیدوا فى قيمة أعمالهم وحتى «ظهمروا 
بمظهر الابطال فى مواقف بسيطة لا تستحق کل هذا التهويل 
الذى كثيرا ما حاء نتيجة للخيال الخصب أو الغرور أو الفهم غير 
الحقيقى لبعض المواقف العامة التى تعرضوا لها قى رحلاتهم . ولاذا 
نذهب تعیدا وأمامنا بعض الاجراءات التى تطالب بها بعض الدول 
کل من بقصد زبارتها » لقد أنيحت لى فرصه الذهاب الى الولابات 
التحدة الامربكية فى ربيع 6 للدراسة وقد مررت بالکثیر من 
الاحراءات الطلوبه تدخولها . وبالمثل بالنسبة للاتحاد السوفیاتی 
وبعض البلاد الاخری التى تتبع روسیا فى نظامها السیاسی حتی 
آنها آصبحت معروفه سلاد الستار الحديدى وان اخذت هذه 
الاحراءات تقل فى الاعوام الاخيرة . و کلها احراءات عملت لضمان 
ded.‏ البلاد وأمنها وحفظها من العناصر التی قد تتسرب L)‏ 
GUY‏ الأذى بها . واذا Uist‏ سلامة مثل هذه الاجراءات فکیف 
نلوم الدولة العثمانية فى اواخر القرن التاسع pte‏ وبداية القرن 
العشرین وقد آصبحت هدفا ELEN‏ الاورسية ووسائل حماية 
الامن لم تكن قد وصلت الى ما هى عليه الآن من تقدم وتنوع ۰ 

ویقتبس اسرائیل زانجویل بعض افكار الرحالة الايطالى 
جاکومو دی مارتینو التی حمل فیها العرب والترك مسوولیه 

Captain R. Murdoch Smith of Commander E.A. Porcher. (4) 


History of the Recent Discoveries At Cyrene. 
London : 6 Gate Street, Lincoln’s Inn Filds. 1864. PP. Xvi, 117 
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الاوضاع السیثة التی آلت البها برقه من ترد وتدصور )5( e‏ 
ولکن هذا الرحالة الايطالى كان فى کلامه متجنيا على الحقيقة 
فالثابت أن Ely‏ البهود فى برقة ووراتمم ضد الرومان وما 
انخذته السلطات الرومانیه من اجراءات عنيفة للقضاء على ثورات 
الیهود والبطش بهم قد حول البلاد الى صحراء قبل أن GL‏ العرب 
البها . وقد سبق لنا استعراض بعض اقوال الاستاذ ناحوم شلوش 
فى هذا الخصوص والذی ذکر أن القوات الرومانية دمرت Las‏ 
( شحات ) وجردتها تقریبا من سکانها الاغريق واليهود )6( . 
ولقطع خط الرجعة على الثوار من الیهود قام الرومان بتحویل البلاد 
كلها الى صحراء )7( ۰ فالرومان وهم آجداد الابطالیین بالاشتراك 
مع الیهود وهم آجداد زانجویل هم الذین حولوا البلاد ال صحراء 
وألحقوا بجناتها الدمار واشراب حتی ان البلاد لم يكن فى استطاعتها أن 
تستعید ما كانت عليه من نعیم ورخاء بسبب ثورة اليهود والعنف 
الذی قابل به الرومان الثورات البهودية )8( . وقد ساهمت 
الطبيعة فى تدمیر قورینا بتعریضها للزلازل والقضاء على البقية 
الباقية منها »> حتی اذا جاء العرب فاتحین مبشرین لم یذکروا شيئا 
عن هذه الدينة مما يؤكد خلوها من السکان » وتلخشی آهمیتها . 
بعکس ما سجله لنا مؤرخو الفح العربی بالنسبة لدينة برقة 
( الرج القديمة ) والتى ذکروا لنا کیفیه دخول آهلها فى الاسلام 2 
مما يؤيد وجودها وبالتای استمراریتها بعد الفتح العربی » حتی 
بومنا هذا » رغم ما نعرضت له من زلازل فى العهد العتمانی 
وأخیرا فى الزمن العاصر ( مارس 1963 ) . وقد تم انشاء مدينة 
الرج الجديدة لتحل محل الرج القديمة التی اصابها الزلزال . 
والعرب الذين أسسوا الفسطاط والقطائع والعسکر والقاصرة 
والكوفة والبصرة وبغداد وسامرا والقيروان وفاس وغيرها 
وعملوا على ازدهار اسبانیا لا يمن أن يكونوا عامل تدمیر 
وتخر بب . آما Cpl‏ دمروا قرطاحه واتخذوا من وجوب Le pe‏ 


(5) الكتاب الازرق . ص ۷1 

Nahum Slouschz, op. cit. 2. 73. (6) 
Ibid. P. 74. (7) 

Alan J.B. Wace. Op. cit. P. 15. (8) 
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شعارا لهم «يحب تدمیر قرطاحه» DELENDA EST CARTHAGS‏ )9( 
فهم آجداد دی مارتینو الايطالى ٠‏ 


وبعد کل هذا GL‏ الابطالیون ومن هم على شاکلتهم من يهود 
طامعین ویلصقون بغیرهم ما اقترفته أيديهم من خراب ودمار 
و بتخذون من هذا الدمار الذی سببوه للبلاد ذريعة للاستيلاء عليها 
واستعمارها pb‏ الانسبانبه وحقوقها . والغريب أن عض الکتاب 
العرب قد جاروا هؤلاء الغالطین فى ادعاءاتهم ونسبوا الى العرب 
الکثیر من معالم الخراب والدمار GU‏ تعرضت له بلاد الشمال 
الافر یقی » وهم فى هذا الاتجاه بقلدون الاوربیین فى تحلیلاتهم 
للفتح العربی وما تبعه من هجرات عر بية دون تمحیص »> ونسوا 
أن العرب قد أتوا الى الشمال الافربقی بعد غزو قبائل الوندال 
الاوربية للمنطقه وما احدثته تلك القبائل من تخریب ععالها وما تلا 
ذلك الغزو من حروب بينها وبين القوات البيزنطية لاسترداد 
المنطقة للحكم البیز نطی فى عهد الامبراطور جستينان . وقد اتخذت 
حرب البیزنطیین لقبائل الوندال بلاد الشمال الافريقى مسرحا 
لها . واخيرا ما اقترن به الفتح العربى فى الجهات الغربية من ليبيا 
مع بقية الشمال الافريقى من دمار بسبب ما ارتکبته الكاهنة 
المهودية من أعمال التخريب زاعمة أن العرب قد جاءوا لاحتلال 
البلاد للاستيلاء على خيراتها حتى تدفع Ubi‏ الشمال الافريقى الى 
حرق وتدمير معالم البلاد ظنا منها أن ذلك الدمار سيوقف الزحف 
العربى فى مسيرته . وهكذا ساهم اليهود سواء فى العهد الرومانى 
أو فى ابان الفتح العربى فى تدمير البلاد والحاق الأذى بها . وبعد 
ذلك بتجرأون على ماضيها ويعملون على الحیء اليها بحجة اصلاحها 
solely‏ الحياة فيها . وكان الاولى بالسناتور جاكومو دی مارتينو 
الايطالى حفيد الرومان الذين ساهموا فى خراب البلاد ألا يحمل 
غيره جريمة ما فعله أجداده . وكان على زانجويل رئيس المنظمة 
البهودية أن براجع ما فعله البهود قديما فى ».43 telesi g‏ فى 
العصور القديمة ٠‏ 


Galbraith Welch. North African Prelude. New York : (9) 
Wiliam Morrow and Company, 1949. P. 88. 
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ويكشف اسرائيل زانجويل فى مقدمته التاريخية السياسية 
حقائق تاريخية هامة جدا تفيد فى معرفة الكثير من اسرار الاطماع 
الصهيونية فى الوطن العربى سواء فى ليبيا أو فلسطين . ويلقى 
زانجویل الضوء على الكثير من المؤامرات التى لعبها اليهود فى 
كيان الدولة العثمانية » وكيف ساهم بعض الصهاينة فى الاطاحة 
بالسلطان عبد الحميد الثانى ۰ ونظام حكومته بعد أن عارض 
الاطماع الصهيونية فى فلسطين وقد حاولوا التودد اليه واغراءه ٠‏ 


ومقدمة زانجويل تفید فى إلقاء الضوء على ثورة debe‏ الاتحاد 
والترقى وقد رحب العرب بتلك الثورة واعتبروها بداية للحياة 
الدستورية . Mikey‏ نجح الصهاينة فى خديعة العرب كما نجحوا 
فى الكثير من الادوار التى اتقنوا تمثيلها لخدعة العرب . إن دراسة 
هذه المقدمة التاريخية السياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل 
مفيدة لكل من صدر نفسه لدراسة نهاية الدولة العتمانبة 
والاطماع الصهيونية فى الوطن العربی » وهذا هو سر اختفاء هذا 
الکتاب من محلات بيع الکتب وصعوبه استعارنه من الکتبات العامة 
الوحودة فى الدول الاورسية والولايات المتحدة الامر ٠ 4S‏ 


بعد المقدمة التاريخية السياسية التى كتبها اسرائيل زانجويل 
للكتاب الأزرق يأتى التقرير العام الذى أعده الاستاذ ج٠‏ و. 
جر يجورى J.W. GREGORY‏ عن البعثة الموفدة الى برقة وقد كان 
رئيسا لها . Tans‏ الاستاذ جريجورى تقريره بوصف جغرافى عام 
لشبه جزيرة برقة من حيث الموقع والحدودء وما تتمتع به من 
دمیزات جغرافية جعلتها تتمتع slow‏ الرخاء والازدهار فى العصور 
القديمة وتحتل فيها مركزا هاما من مراكز الحضارة الانسانية . 
ويقدم الكاتب مقارنة بين ما كانت عليه البلاد من رخاء وحياة 
مزدهرة وما أصبحت عليه من قلة فى السكان وتأخر قى الحباة 
المضارية مستشهدا فى ذلك بأقوال بعض الرحالة المعاصرين له 
والذين سمحت لهم الظروف بالتجول فيها وما سجلوه من ملاحظات 
الاعجاب بمعالم الطبيعة فيها . وقد حاول جربجوری تعليل ما آل 
اليه الحال فى برقة من إهمال وتدهور بذكر الاسباب الآتية : 
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1 - احتمال فسماد التربة بالرمال التی حملت اليها من 
ااصحاری ٠ dy gt‏ 

2 احتمال تغير الناخ مع نقص فى الامطار كما حدث فى بقية 
اجزاء ولاية طرابلس الغرب كما لاحظ ذلك الرحالة الانجليزى 
کوبر COWPER‏ وكما سحله الرحالة الانجليزى فیسکر فى 
شرقى البحر الابيض التوسط ٠‏ 

3 ریما كان التغيير الناخی يعود الى ما طرأ على غابات الجبل 
الاخضر التى أزيلت مما أدى الى قلة الامطار فى الكمية ٠‏ 

4 ل منذ أن تعرضت البلاد الى عملية إبادة السكان بالحرب فى 
العهد الرومانى فان الاحوال السياسية ربما منعت باستمرار إعادة 
توطين شعب مستقر . وهذا هو أول عمل ضر ورى لاعادة الرخاء الى 
البلاد . وما زال فى نظره هذا الاستقرار السكانى متأخرا سسب 
عدم استقرار الحكم التركى فى البلاد ٠‏ 

5 - إن ما قيل عن حالة برقة فى التاريخ القديم من حيث كثرة 
السكان ووفرة الرخاء كان مبالغا فيه » وربما كانت قيمة البلاد فى 
العصور القديمة ترجع الى مميزات خاصة لا وجود لها فيما بعد. 
لقد استوطن برقة فى أول الامر قوم من اللاجئين جاءوا اليها من 
جزر اليونان » وربما زادت قيمتها فيما بعد بنوع معين من الانتاج 
أو بسيب وقوعها على الطريق فيما بين مصر والجزائر » وريما 
اعتمدت البلاد على مياه الامطار مباشرة والعناية بتخزين مياه 
الطر ۰ 

ویمیل جریجوری الى الاخذ بالتعلیل الخامس من الاسباب التی 
حاول أن بعلل ها التحول الکبیر الذی طرأ عل البلاد . وهو يأخذ 
بهذا الرأى نتيجة للشواهد التی حمعها آثناء تضاط البعشه فى 
الجبل الاخضر . ویقول جریجوری آنه وجد تربة البلاد لا تحتوى 
إلا على كمية قليلة من الرمال وإنها لم تتأثر بریاح الجبوب على 
الاطلاق . ولیس هناك ui‏ دليل مقبول بخصوص آی تغيير فى 
المناخ » والاحوال الجغرافية التى شاهدها بدت له كما كانت منذ 
ألفى سنه » فاشراد لا يوجد بكثرة » والعيون كما هی من حيث 
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العدد والکمیه » ومورد الاء لم يكن أقل مما كان عليه فى الآزمنة 
القديمة . إن أعظم الاعمال الرومانية التى قاموا بها فى البلاد كانت 
تلك المنشآت التى عملوها لحفظ المياه ٠‏ وبدت له البلاد قد تعودت 
على قله الباه وقلة المحاصيل ٠‏ 

وقال جريجورى : إنه لا بوجد سبب يمنع البلاد من استعادة 
رخائها القدیم بجلب معمرین لاجئین مرة اخری من جنوبی آوربا » 
وهو يشر بذلك الى لاحیء البهود الذين تركوا روسسيا ورومانيا ۰ 
ولهذا رای جریجوری وزملاؤه أنه فى الامکان تقديم تقرير مناسب 
لصلاحبة برقة للاستیطان GY‏ كل العلومات التی وصلت Ledi‏ 
البعثة قد لونت البلاد بألوان زاهية ۰ لقد وصفت التربة على Wi‏ 
خصبة بشکل غير عادی مع المناخ الجيد والأمطار التی تصل الى ما 
بين 18 ۰ 20 بوصة فى السنة مع هطولها فى وقت الماجة الیها ۰ 
کل هذا الى جانب الاوضاع الخرافية التی تبدو واضحة فى الخرط 
و الشواهد الحيولوجية التوفرة وکلها تبحث على الامل والتفاول « 
هكذا بدا جربجوری تقربره امیولوجی وقد سجل نتانج دراسته 
التی وصل اليها فیما بعد ٠‏ 

اعترف جریجوری فى تقريره Ob‏ وقت البعثة الخصص لهمتها 
فى برقة كان قصیرا لا بتمشی والهدف القتصود ,2 ومع هذا 
استطاع مع بقية زملائه فحص نماڌج كثيرة م ن‌الاماکن التى زارتها 
البعثة لعرفه امكانية الاستيطان فيها . pte‏ جريجورى بوجود 
أراض واسعه جيدة فيما بين درنة والحدود المصرية » ولكنه ذكر 
ان المساحة المزروعة فى تلك المنطقة لم تكن الا شريطا ضيقا بطول 
الساحل حسب ما جاء فى التقارير التى اطلع علیها . وذكر 
جريجورى آن رجب باشا سبق له أن حذر اعضاء البعثة باستحالة 
إعطاء أى امتياز فى اراضى تلك المنطقة لاعتبارات سباسية 6 ولكنه 
لم يذكر لنا تلك الاعتبارات أو يلقى الضوء عايها . لقد عارض 
رجب باشا زيارة البعثة لمنطقة البمبة رغم صداقته للبعشه )10( . 
ولهذا ركزت البعثة اهتمامها على المنطقة الواقعة الى الغرب من درنه . 
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وكان جریجوری قد علم ان النطقة الواقعه الى الشرق من درنة أقل 
صلاحية للاستیطان . ولم تكن تلك النطقة ضمن المساحة التی 
طلب من البعنة دراستها . وکان اعضاء البعشه قد علموا أثناء 
وجودهم فى مدينة طرابلس أن الارض الواقعة الى الشرق من درنه 
كانت خصبة جدا الى جانب خلوها من السکان تقریبا » ولهذا قام 
اعضاء tai‏ برحلة طول الطريق الى البمبة وقد شاهدوا سهولا 
واسعة فى النطقه بقوم آهلها بزراعتها . كانت الساحة الزروعه 
ریما أوسع من تلك المساحة النسبية التی تقع مباشرة الى الغرب 
من درنة . وقد صادفت البعثة آعدادا من الجمال والدواب وهی 
محملة بالشعیر » واندهشت البعتة لوحود علامات کثيرة للزراعه 
والاستبطان . JUs‏ حربحوری أن هذه النطقه الوافعة الى الشرق 
من درنة یحتمل وجود اراض بها آحسن من اراضی الهضبة التی 
بالقرب من Hoo‏ ولکن خصوبتها النسبية فى الصيف السابق 
ربما كانت غير عادية سب جودة مو سيم المطر عما كان عليه فى 
الهضبة الواقعة الى الغرب من درنة ٠‏ 

إن منطقة برقة الرئيسية فى نظر جريجورى هى التى تقع فيما 
بين درنة وبنغازی , وهی تتكون من هضبة عالية » وهو يرى ان 
احسن الاراضى للاستعمار نقع فى المنطقة الشمالیه من هذه 
الهضبة وعلى السهل الساحلى عند سفح هذه المنطقة لسقوط أكثر 
الامطار الشتوية فيها ولرطوبتها بالندى فى فصل الصيف . أما 
المناطق الجنوبية فتتلاشى فيها الامطار وتحل فيها الاعشاب حتى 
تنعدم تدريجيا بدلا من الاحراش التى تنمو على شمالى الهضية 
وساحلها ٠‏ 

وناقش جریجوری موضوع المعادن وحكم بعدم وجودها فى 
تقريره بعد أن قارن بين برقة وتونس والجزائر من حيث مادة 
الفوسفاط التى لا وجود لها فى Gy‏ فى الوقت GU‏ وجدت فيه 
هذه المادة فى كل من تونس والجزائر ٠‏ 

ویعتبر الجزء الذى كتبه جريجورى فى تقريره بخصوص 
للجيولوجيا فى جامعة جلاسجو . وهو بقول : إن تطوير برقة 
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بعتمد على مصادرها الززاعية والرعوبه كما حدث لها فى السابق . 
liss‏ بدوره يعتمد على التربة ونوعيتها ومميزاتها وعلى المورد الائنی 
اللازم لقيام الزراعة . Mes‏ ايضا يعتمد بدوره على التکوین 
الجيولوجى للمتطقة ٠‏ إن المعلومات السابقة عن جيولوجية برقة 
قبل مجىء بعثه جر يجورى لم تكن موجودة مع أنه يسلم بأهمية 
موقع برقة على شواطیء البحر الابيض المتوسط وفرضية اهتمام 
العلماء ببرقه بحكم موقعها الجغرافى . أما أول معلومات وصلتنا فى 
العصر الحديث عن صخور برقة وتكوينها فقد كانت عن طريق 
الرسائل التى كتبها ديللا تشسيللا DELLA CELLA‏ الطبيب الابطال 
الذى زار Gy‏ كطبيب خاص للحملة التأديبية التى أرسلها بوسف 
Lob‏ القره bk‏ الى Gy‏ فى 1817 » ad‏ أشار هذا الطبيب الابطالى 
الى وجود بعض الصخور الجيولوجية ولكن قوله هذا لم Sio‏ بعد 
لجر بجوری (11) ٠‏ 

وفى 1890 قام بلايفير PLAYFAIR‏ بصفته رئيسا للرابطة 
البريطانية BRITISH ASSOCIATION‏ بالقاء حديث فى القسم 
الجغرافى دالرابطة » وأشار فى ذلك الحديث الى جغرافية برقة , 
وكان بهذا الحديث اشارات الى جيولوجية برقة ٠‏ 

وفى هذه الخلاصة الجيولوجية التى ضمنها جريجورى فى نقريره 
بعطی تعلیلا علميا لوجود عين شحات فى رأس هضبة قورينا 
وانسياب old‏ منها . وينهى تقريره الجيولوجى لبرقة بتخطئة ما 
Jb‏ الطبيب الايطالى ديللا تشيللا بخصوص التكوين الجيولوجى 
لهضبة برقة (12) ٠‏ 

و بعطی جريجورى اعتمامه لدراسه المورد المائى للبلاد وهر 
پشعر أن ما وصل اليه من معلومات جیولوجية قد أتى على کل أمل 
له فى وجود مورد سهل للمبناه » OY‏ أمطار class)‏ التی نسقط على 
هضبة الجبل الاخضر تنساب بسهولة عبر الصخور السامية ال 
البحر بالاضافة الى ما يفقد من میاه الامطار Jai‏ عملية البخر 
الیومی . وقد دفعته هذه النتيجة العلمية التی وصل اليها الى تعلیل 
وجود عين شحات وبعض العیون الاخری الوجودة فى الیل 


Ibid. P. 5. (11) 
Ibid. (12) 


تست خر 


الاخضر وفی منطقه القبه بالذات . ویختم حریجوری MAST‏ عن 
الورد الائی بما قاله زمیله فى البعثة الستر دف بخصوص استحالة 
الاعتماد على هذا النوع من المصادر المائية دون القيام بسبعض 
التحارب للاستفادة من هذه العيون بقدر المستطاع (13) ٠‏ 


والكلام عن المورد المائى لبرقة يجر جريجورى فى تقريره الى 
الحديث عن الامطار التى تهطل على برقة 2 وهو يقول : إن البلاد 
اعتمدت فى الاضی وستظل تعتمد دائما فى مباهها على الامطار 
المباشرة ٠‏ ويقول جريجورى : إن التقارير العامة بخصوص أمطار 
درقة ly‏ تحصل عليها قبل محیثه كانت مشسحعة . وقد استعان 
بالبيانات التى قدمها من قبل الرحالة فيسكر بخصوص كمية 
الامطار السنوية فى برقة وهی ما بين 14 › 20 بوصة فى السنة . 
وهذه الكمية تعادل امطار اسبانبا أو المحر أو جنوبى روسييا . 
واعتمد جر جوری اضا فى دراسته لأمطار برقة على ما ذكره 
أطلس بارثو لوميو لعلم الظواهر الجوية (*) فى 1899 حيث اعطت 
السلطات البريطانية فى اللوحة رقم 18 من الاطلس المذكور امطارا 
لبرقه فيما بين 10 ۰ 20 dey‏ فى السنة . ويرى جريجورى أن 
هذه الكمية من الطر تساوی نصف امطار اسبانيا وتساوی ايضا 
أمطار معظم جنوبى روسيا » وهی تساوی ايضا بالتقريب أمطار 
فنلندا أو أمطار شمالى السويد . ويستمر جريجورى فى إعطاء 
التوسط السسنوى للامطار التى تسقط فى المنطقة حسب ما ذكرته 
المصادر الخنلفة ۰ 


وقد لاحظ حر بحورق أن آمطار 43 bi‏ فى فصل الشتاء 
حیث اماجة الیها وحیت تقل نسبة التبخر » وانها تسقط فی زوابم 
عنيفة مما يساعد على ملء خزانات المماه فى وقت قصبر . وقد رأى 
أن كمية الامطار اذا كانت فيما بين 18 ۰ 20 بوصة مع سقوطها فى 
فصل الشتاء فى زوابع عنيفة على أرض old‏ أحواض كثيرة ووديان 
عميقة تصلح أن تكون مباها للحفظ فى خزانات ۰ 


Ibid. P. 6. (13) 
Bartholomew’s Atlas of Meteorology )* 
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ولقد شعر جریجوری بخیبه آمل کبيرة عندما وجد سجلات 
الامطار لفترات طویله قد قللت من متوسط كمية الامطار 2 وهو 
بقدم شکره للدكتور شو رئيس مکتبه الظواهر الوبة الذی آعطاه 
نسخة من سحلات الامطار لمدينة بنغازى ابتداء من 1891 حتی 
4 . واظهرت هذه السحلات أن متوسط الامطار فى هذه 
السنوات الخمس عشرة هو 101 بوصة häi‏ . هذا وقد لاحظ 
المستر دف جفاف الاودية وعدم سيلانها طيلة السنوات الماضية . 
ولهذا فان حفظ مياه الامطار بمقياس كبير سيكون صعبا الى جانب 
تكاليفه الكثيرة . وهی عملية غير اقتصادية حسب رأى زميله 
الستر دق * 

وعلینا أن نلاحظ أن جر بحوری قدم دراسته عن الا‌طار وهو 
الذی زار البلاد فى فصل الصيف وفی اشد شهور الصيف حفافا 
« پولیو — آغسطس » > ولهذا لم تكن هذه الدراسة نتيجة 
مشاهدة ودراسه واقعية بل جاءت مستقاة من السحلات وانصادر 
الشفهية المسموعة ٠‏ 

وبعد ذلك تحدث جريجورى عن التربة فى منطقة الجبل الاخضر 
وقد آعطی تعلیلا لحمرة ة التر به هناك مع الاشارة RA‏ 
التربه وممیزاتها من حيث الاحتفاظ gb JL‏ & والورد المائى . 
il‏ 4 تعطی محصولا وافرا للنباتات التی تصلح ee‏ فى 
برقه . ویشیر جربجوری الى تقاربر زمیله تروتر . و کلها تشيد 
بالقيمة الزراعية لتربة برقة . ویصف تقریر جریجوری سمل 
المرج » وكيفية تکوینه مع مرور الزمن مع الاشادة بتربته old‏ 
المصائص الممتازة . ویختم حریحوری کلامه عن التربة بالاشارة ال 
أهمية التربة فى بعض الاودية وفی بعض الفاطق الواقعة الى 
الجنوب من شحات ۰ 

ویشمل تقربر جریجوری تصنیفا للاراضی التی زارتها البعشة 
فى برقة . وقد زود تقريره بقائمة بها آنواع الاراضی التى تم 
مسرحها . و بعطی حر ,3% )5 فی هذا الجزء من تقر بره تقدبره لعدد 
السکان الوجودین وما يمكن أن تستوعبه النطقة من سکان حدد 


اذا آدخلت الزراعة الحديثة فى البلاد وما بتطلسه ذلك من تحسین 
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Pus‏ النقل بمد dyad! ALJ‏ وقيام بعض الصناعات 
الزراعية لسد حاجة النتجین الزراعیین . ویعطی جريجورى 
(حصائية سكانية لبعض الدول للاستنارة بها فى هذا الخصوص 
من حيث استیعاب الیل المربع لعدد معين من السكان ٠‏ 

وفى رأيه أنه اذا تم نوطين أربعة آلاف وخمسمائه ميل مرا بسع 
من أراضى برقة بكثافة سكانية تساوى الكثافة السكانية فى 
بروسيا فان مجموع سکان برقة يمكن أن يكون مليونا وريم 
المليون » ولكن ليس من السهل توقع مثل هذا العدد من السكان 
بدون توزيع موارد مياه حقيقية مع التحكم فى توزيع المياه القليلة 
فى برقة فى فصول الجفاف . وهذا ما يتعذر تحقيقه حسب التجربة 
الخاصة التى قام بها اثناء مهمته الدراسیه ٠‏ 

لقد حاولت البعثة اليهودية السفر من شحات الى المرج من 
الطريق الجنوبى المنحنى ولكنها نصحت بترك الفکرة لصعوية 
الطريق ولعدم وحود اشاه اللازمة . ولهذا سلكت البعثة فى سفرها 
الطريق الشمالى . وقد قطعت البعتة المسافة فيما بين درنة 
وشحات مع وصف الصادر المائية طيلة الرحلة . وفعلت البعفة 
نفس الشیء فى بقية اجزاء الرحلة الى المرج ومنها الى مدينة 
بنغازى ٠‏ 

ويتحدث جريجورى عن سكان برقة وقلة عددهم » ويعزو ذلك 
الى قلة المياه » ويشير الى حجم سکان برقة فى العصور القديمة مع 
اعتقاده Ob‏ الكتاب قد بالغوا فى تقدير عدد سكان برقة فى 
العصور القديمة . وهو يسك فى صحة بعض الاعداد التى ورد 
ذكرها خصوصا ما كان منها متعلقا بالعدد الكبير من قتلى 
الاغریق والرومان الذين قتلهم اليهود فى ثورتهم الكبرى فى 
5 م . وقد قدر بعض المؤرخين عدد الضحايا بمائتين وعشرين 
الف قتيل )14( . ويحاول جريجورى الاستشهاد بأقوال wan‏ 
الكتاب الذين جاء قولهم مؤيدا لنظريته )15( » ویناقش جر يجورى 


(14) الكتاب الازرق . ص 10 
Ibid. (15)‏ 
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موضوع عدد سکان البلاد فى العصور القديمة على ضوء دراسة 
بقاپا الآثار الوجودة والاستدلال بها على امكانية البلاد فى استیعاب 
سکانها . وکان ملعب شحات الآثرى وبقايا خزانات المباه فى 
الصفصاف من آهم الآثار التى اعتمد علیها فى تقدیر سکان قورینا 
فى ناربخها القدیم ٠‏ 


وينتقل جریجوری بعد ذلك الى الحديث عن عدد سکان برقه 
وقت محىء البعثة اليهودية فى مهمتها الاستطلاعية محاولا 
الاستعانة بالسلطات العثمانية فى هذا الخصوص e‏ وبزود 
جریجوری تقربره بقائمة بها بيانات عن عدد سكان البلاد حسب 
ما ذكرته بعض القنصليات الاجنبية فى بنغازى » وحسب ما ذکره 
بعض الرحالة الاوربيين الذين تمكنوا من زيارة برقة . وبدراسة 
هذه القائمة نجد تفاوتا كبيرا فى تقدير one‏ سکان برقة علما Ob‏ 
تلك البيانات السكانية قد أخذت فى سنوات مختلفة حسب تاريخ 
التقار بر التى وردت بها أو حسب تاریخ مجىء الرحالة الى البلاد . 
وقد ناقش جريجورى البیانات السک‌انية التی آوردها الرحالة 
وأظهر ما فيها من خطأ فى التقدیر . وهو فى هذه الناقشة بعتمد 
على ما تنتجه البلاد من محصول الشعیر على اساس القدرة العائلية 
وعدد آف ادها والمسناحة الزروعة ومتوسط ما تنتحه کل أسرة فى 
حدود التوز بع العام لمحصول الشعیر على آساس ما صدر منه وما تم 
تخزينه للطواریء والاستعمال PUI‏ فى الحياة اليومية ٠‏ 

وتفید هذه البيانات السكانية التى جمعها جر يحورى فى دراسة 
تاريخ تطور السکان فى برقة فى القرن التاسع عشر حتى بداية 
القرن العشرین . واستطاع جريجورى على أساس تخمينه لعدد 
سكان برقة أن بقدر عدد الاسلحة من Golo‏ وما يمكن استنفاره 
من قوة دفاعية فى حالة تعرض البلاد GY‏ هجوم خارجى )16( ٠‏ 

وأخيرا نجد جريجورى بقدر ste‏ سكان Gy‏ بمائة ألف dud‏ 
وإن كان لا يمانع فى تقديرهم بمائتى ألف نسمة. وعلى هذا 
الاساس من التقدير فانه رأى ليس فى امكانية البلاد استيعاب 


Ibid. P 11 (16) 
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آعداد کبيرة من الهاجرین لتوطینهم فیها (17) ٠‏ 

وبقوم جريجورى فى تقریره بتقدیم الوسائل الکفیلة بانجاح 
مشروع توطین الهاجرین اذا روعیت الاسس الآنية : 

1 الاحوال السیاسیه الستقرة تساعد کثیرا على الاستفادة 
من الوارد المائية الوحودة بطريقة اقتصادیه آکثر . ولهذا OW‏ لا 
بد من الاستقرار السیاسی للبلاد ٠‏ 

2 استخدام الطرق الزراعية التقدمة ساعد البلاد على 
استیعاب سکان أكثر مما هی عليه ٠‏ 

3 ضرورة الحذر فى عملية تهحير العمر ين البهود الى برقة مع 
التأكد من الحصول على المورد SU‏ للاغراض المحلية › إن المجىء 
ale Law‏ الى ارض حديدة دون توفیر المورد oUt‏ للشرب فى 
فصل الصيف سیب کارثه وفشلا للخطة الطلو ,4 ۰ 

4 — البدء باقامة المستعمرات اليهودية فى شحات لسه و له 
إقامتها هناك مع ضرورة تخزین میاه عين شحات ليلا فى خزانات 
وكذلك بالنسية oll‏ الامطار فی الشتاء . وعد ذلك تتوسع عملية 
انشباء الستعمرات عل نطاق آوسع فى سهول المرج »> وهو برى 
ضرورة ly‏ البیوت بشکل خاص حتی یمکن جمم میاه الامطار من 
للعائلة ۰ 

5 یمکن تقلیل مصاعب انشاء الستعمرات اليهودية اذا تم 
انضاوها على التوالى غى فصول رطبة » ولکن اذا تم انشاژها فى 
فصول الحفاف فان المستوطنين سيعتمدون عل olal‏ المخزونة 
بطريقة صناعية مما يزيد فى المتاعب والتكاليف ٠‏ 

6 لا بد من وجود رأس مال احتياطى للاستفادة من 
المستوطنين فى فصول الجفاف فى le‏ الطرق والسكك المديدية 
والاشغال العامة لاستيعاب المهاجرين فى أعمال تعود عليهم وعلى 
البلاد بالفائدة بدلا من تعر يضهم للمجاعة دون استعداد e‏ وتاريخ 


Ibid. (7) 
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برقه الحديث یکشف عن مدی قسوة هذه الحاعات على سکانها . 
ففی 1893 قل عدد سکان البلاد نتيجة للوباء الذی حل بها بعد 
محاعة قاسية سیب قلة آمطار شتاء 1891 — 1892 . وفی شتاء 
8 قلت الامطار فى منطقة بنغازى حتی استورد آهلها الطعام 
سسسب ندهور الحصول الزراعی تماما فى غر بی برقة فى الوقت 
الذى كانت فيه أمطار المنطقة الواقعة الى الشرق من درنة جيدة مما 
جعل آهل بنغازى پستوردون منها ما احتاجوه من شعير . ولهذا 
كان لا بد من امداد أى خطة استيطانية بالاحتياط اللازم لمواجهة 
مثل هذه السننوات الجافة ٠‏ 

هذه هی آهم النقط الاساسية التى نصح جر يجورى باتباعها فى 
iis‏ عملية توطین الهاجرین البهود فى Gall‏ الاخضر لضمان 
نجاح مشروع النظمه اليهودية . ویبدو أن الابطالیین قد استفادوا 
كثيرا من هذه الدراسة التى آعدها جريحورى عندما آخنوا 
یخططون وبعملون لانشاء ۲لستعمرات الابطالية فى الجبل الاخضر 
فى الثلائینات من القرن JU‏ » وفی عهد بالبو بالذات GA‏ تبنى 
توطین العائلات الابطالیه فى ليبيا ٠‏ 

ولم ينس جریجوری أن يلفت نظر النظمة اليهودية الى ضرورة 
الاهتمام بدراسة الاحوال السياسية للمنظمة بشکل واسع 6 OY‏ 
مهمته فى البعثة الوفدة كانت قاصرة على دراسه الاحوال 
الاقتصادية للبلاد ومواردها الطبيعية على أسس علمية واضحة : 
ومع هذا نجد جريجورى بلفت نظر المنظمة اليهودية الى حقيقة هامة 
تتعلق ا لاحظه على سکان المنطقة من روح عسكرية ال جانب 
كثرة البنادق عندهم . ولهذا طلب من المنظمة الا تتوقع من أهالى 
المنطقة ترحيبا بالمستعمرين الاجانب 0 عليها أن تتوقع منهم 
مقاومة . وبرقة هى قاعدة الدعوة السنوسيبة التى وضع أسسها 
السيد محمد بن على السنوسسى , ولهذا نراه يلفت نظر المنظمة الى 
ضرورة الاهتمام بموقف الدعوة السنوسية والعمل على كسبها 
حتى لا تكون مناهضة للمشروع اليهودى . ویرسم جريجورى 
الطريقة التى يمكن للمنظمة البهودية أن تكسب بها جانب الدعوة 
السنوسية فى برقة حتى تأمن سلامة خطواتها فى تنفيذ مشروعها 
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الاستعماری فى الجبل الاخضر » ولکن جربجوری فى تقديرء 
للموقف لم يكن موفقا إذ بالغ فى ضمان نجاح السياسة التى 
رسمها للمنظمة على أثر زيارته للمنطقة ودراسة أحوالها ٠‏ 

ورغم قصر المدة التى أمضاها جر یبجوری فى برقة إلا أنه أدرك 
مدى الارتباط الكائن بين السلطات العثمانية وأهالى برقة فى ذلك 
الوقت رغم ما كان يبدو من خلاف بين الطسرفین بسبب الاجراءات 
الادارية » وما اقترنت به من ضرائب وتصرفات فردية من جانب 
السلطات العثمانية ,2 وما اشتهر به الاهالى من تمرد على السلطة 
بغض النظر عن أهدافها العامة . لاحظ جر يجورى أن أهالى المنطقة 
STI‏ وفاقا مع السلطات العثمانية مع اعترافهم Gh‏ السيادة 
العثمانية هی الحارس الوحيد لهم ضد أى عدوان قد تقوم به بعض 
الدول الاخرى (18) ٠‏ ومع هذا سجل لنا جر يجورى فى تقريره 
اسمية السلطة العثمانية هناك وحرية الاهالى فى ادارة شؤونهم . 
وسجل جر يجورى كذلك الاخبار التى وصلته عن وقوع بعض 
القلاقل التى قام بها العرب فى مدينة المرج بعد ترك البعثة 
للمدينة مباشرة . ولم ينجح جريجورى فى الحصول على معلومات 
صحيحة عن تلك القلاقل التى اكتفى بتسجيل خبر وقوعها )19( ٠‏ 

ويقول جريجورى : إن الاتراك كانوا يعرفون حدا لتدخلهم فى 
شؤون عرب ليبيا . وقد أنيحت للاتراك فى الاعوام الاخيرة آکشر 
من مناسبة لتعديل سياستهم مع آهل برقة حتى يتجنبوا الاصطدام 
معهم . ولهذا فهو ينصح المسؤولين فى المنظمة اليهودية بعمل 
الترتيبات اللازمة مع الاتراك SLL‏ المستعمرات اليهودية عند 
انشائها » لتفادى التكاليف الباهظة جدا على حد قوله » لحماية هذه 
المستعمرات اليهودية بعد إنشائها بواسطة أى قوة عسكرية 
أخرى )20( ۰ 

وهنا نجد جريجورى يشير الى المحاولات السابقة التى قامت 
بها الدولة العثمانية بخصوص توطين بعض اللاجئين من 

Ibid. P. 13 (18) 


Ibid. (I9) 
Ibid. (20) 
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الشراكسة Sy‏ بتیین فى برقة . ویقول ان جهود الاتراك لم تنجح 
بخصوص الشر کسه ولکنها نجحت الى حد ما بالنسبة لبعض 
الکریتیین الذین استوطنوا فى بلدة سوسة (AT)‏ ۰ 

ويشير جریجوری أيضا الى آطماع ايطاليا فى البلاد » وقد قامت 
السلطات الايطالية بدراسات كثيرة فى البلاد فيما بين 1880 « 
5 واستمرت فى أطماعها وهی تحاول توسيع: نفوذها عن طربق 
فتح بعض الدارس وتنمية التجارة » ولكن كان على الايطاليين أن 
يتحققوا بصفة dole‏ من صعوبة استيطانهم فى البلاد لما سيواجهونه 
من عداوة الانراك والعرب الليبيين CGY‏ محاولة يبذلونها للاستیلاء 
على بلادهم ٠‏ 

وهكذا جاء تقرير جريجورى شاملا للجوانب العلمية الى جانب 
اشاراته السياسية الهامه التی ضمنها تقر بره و بختم جر يحورى 
كلامه بخلاصة وافية لأهم النقط التى آوردها فى تقريره » مضيفا 
اليها النصيحة التى سمعها من رجب باشا بخصوص ضرورة 
تجنب عبارة « الاستقلال الذاتى » كأى شرط GY‏ امتياز عطی 
للمنظمة اليهودية مع ضمان المرية المالية والدينية للمستعمرة 
اليهودية الجديدة فى برقة . أما سلطات الوالى التركى على 
المستعمرة اليهودية والترتيبات السياسية للبلاد فانها تكون 
بواسطة سلطات تركية ۰ مع تحديدها بوضوح فى الاتفاق الذى 
يتم بين المنظمة اليهودية والسلطات العثمانية (22) ٠‏ 

ویضم الكتاب الأزرق تقريرا وافيا عن الأوضاع الزراعية فى 
برقة . وقد أعد هذا التقرير جون تروتر بصفته المكلف بهذه 
الناحية كعضو فى Ge‏ « منظمة الاراضى اليهودية » الموفدة ال 
برقة . وجاء هذا التقرير الزراعى بتاريخ 25 نوفمبر 1908 أى بعد 
عودة تاريخ Gad‏ الى ٠ OAS‏ 

بدأ تروتر تقريره بالحديث عن تضاريس المنطقة وسطحها 
وتربتها من حيث اللون وعناصر تكوينها . وقد قسم التربة الى 

Ibid. (21) 

Ibid. P. 14 (22) 
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عدة أنواع . وبعطی تروتر وصفا لدرنه » ووادها » ومواردها 
المائية » وکیفیه نقلها » وری آراضیها الزراعیة على جانبی الوادی 
بالیاه التى كانت تأتيها من أعلى المدينة . ویشیر الکاتب الى تسرب 
الكثير من المياه قبل وصولها الى المدينة نفسها » ومع هذا فان المياه 
كانت كافية لرى الاراضی المحاورة . ويعطى صاحب التقرير بيبانا 
بالانتاج النباتی للمنطقة من فواكه ومحاصيل ۰ وقد قدر عدد سكان 
مد بنه درنة فى ذلك الوقت سسبعة YT‏ نسمة (23) . ويشبر 
التقر یر الى منطقه الفتایح التی تقع على قمه الهضبه الشرقیه لمدينة 
درنه والتی قدر مساحتها فیما بين 15 ۰ 20 ميلا مربعا . وتعتمد 
منطقه الفتایح تماما فى زراعتها على میاه الامطار . ویبدو أن صاحب 
التقر بر قد اخطأ فى تقدير مساحة الفتايح WY‏ تبدو أكبر مساحه 
مما ذكره ٠‏ 

و بشر أيضا الى المساحات المقطعة المزروعة فيما بين درنة 
وشحات . ویعطی وصفا للاراضی الواقعة على الساحل الى الغرب 
من درنة ٠‏ ویستمر التقربر فى وصفه لجميع الناطق التی مرت بها 
البعثة حتی مدينة بنغازى التی قدر عدد سکانها بخمسة عشر آلف 
نسمة )24( . وقد اشتغل عدد قلیل من سکان Golan‏ بالزراعة . 
Guts‏ تروتر اعجابه بالبساتین التى حول بنغازی من حيث 
الزراعة . وکان ری هذه البساتین يتم بواسطه الآبار التى كانت 
اللوحه تسوب میاهها )25( ۰ 

وبعد هذا الوصف العام الذی أعطاه تروتر للمنطقه ابتداء من 
درنة شرقا حتی بنفازی غربا انتقل الى الحديث عن الامطار وبقية 
عناصر الناخ لاعتماد البلاد على الامطار باستثناء بعض المناطق 
القليلة التى كانت تعتمد على الآبار . ویعطی التقربر وصفا لخزانات 
المياه القديمة فى الصفصاف وامكانياتها المائية لخدمة مدينة شحات 
فى العصر القديم مع عمل مقارنة بين ما كانت عليه الزراعة قديما 
والوقت الذی جاءت فيه البعثة على آساس الموارد المائية ٠.‏ ويصف 


Ibid. 2. 15 (23) 
Ibid. P. 18 (24) 
Ibid. (25) 
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التقربر مناخ البلاد بأنه ممتاز وبصلح لانبات معظم الحاصیل . 
ویعطی تروتر وصفا مختصرا لاله النبات فى الناطق التی زارها. 

آما بخصوص الحيوانات فقد أعطى التقریر بيانا بالحيوانات التی 
تعيش فى النطقه ويشيد بمهارة العرب فى تربية الیوانات » 
وخاصه JLH‏ والخيول والماشية والاغنام التى صدرون منها آعدادا 
كبيرة الى البلاد الاخری . ويشير التقریر الى الطیور التی تعيش 
فى البلاد ومدی خطورة بعضها على امحاصیل الزراعية . ولهذا 
نجد تروتر بنصح بشن حملة على اليمام الوجود فى شحات 
لخطورته على المحاصيل كما فعلت الطبور فى السودان حيث قضت 
على ربع الحاصیل . ولا ينسى صاحب التقرير ان يشير الى 
الحشرات الموجودة فى البلاد وأنواعها ٠‏ 

وبعد ذلك ينتقل تروتر الى الحديث عن طرق الزراعة التى 
شاهدها والتى وجدها لا تختلف كثيرا عما كانت عليه فى العصور 
القديمة . ولا يتبع الفلاحون نظام الدورات الزراعية باستثناء الحال 
فى منطقة بنغازى ومنطقة درنة »> وهو يرى إمكانية مضاعفة 
المحاصيل باستعمال الطرق الزراعية الحديثة والمصول على 
معلومات دقيقة عن الامطار فى المناطق الداخلية ٠‏ 

وقدم تروتر مشروعا بالحطوات الاساسية التى رآما ضرورية 
لتحقيق توطين اليهود فى برقة » وتتلخص هذه الخطوات فى 
النقط الانبه : 

arid‏ نصح ولا بضر ورة السيطرة J‏ البلاد كلها وامتلاك العيون 
الائیه بشرائها oY‏ أهل البلاد کانوا مسلحين والاستیلاء على 
العیون الائية بالقوة يكلف الکثیر فى مقابل اخضاع أهل البلاد . 
ولکن السيطرة على البلاد من درنة الى بنغازی ضروری لتحقیق 
نجاح مشروع توطین الیهود ٠‏ 

2 - بعد الاستیلاء على البلاد يعطى الاهتمام الى اشاطق 
الملشحرة ‘ وتبداً عملبه ضمان مورد للاخشاب للایام القبله وفی 
نفس الوقت لا بد من المصول على حماية المناطق العارية فى 
البلاد . ولا كان اآخشب هو الوقود الوحيد الذى يمكن المصول 
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عليه فى البلاد لهذا كان من غير العقول تدمیر الحشب الوجود دون 
إحلال ما يحل مکانه . ويستعمل الخشب القطوع للوقود وللاغراضص 
الاقتصادیه الاخری > فالفحم GU‏ یستورد من الخارج غالى الثمن ٠‏ 

3 - ضرورة وضع الغابات والاحراش منذ البدایة تحت (شراف 
دقیق » ویمنع الاهالى من قطع الاشجار وتدمیرها ٠‏ ویمکن إزالة 
الاشجار والاحراش عند الحاجة . ولکن لا بد من زراعة الارض 
بالحبوب أو إعادة استنباتها . ويجب أخذ قائمة JS‏ الاشجار التى 
ارتفاعها يزيد عن العشرین قدما مع الرقم التقديرى للاقدام المكعبة 
JS‏ شحرة و تحد ید موقع هذه الاشحار . ولا SY come‏ فرد بقطع 
أى شحرة لاستعماله الخاص بدون آخذ موافقة الراقب السوول عن 
الاشجار . وتوقم تروتر أن يكون الستوطنون الاوائل أكثر تدمیرا 
للاشجار بسبب الهل ولیس بسبب العمل التعمد . ولهذا كان من 
الحكمة فى رأيه اتخاذ احراءات النع منذ البداية . خلاصه القول 
أن تروتر أعطى اهتمامه الكبير لضرورة حماية ثروة الغابات ٠‏ 

4 - تقسیم الارض الى مساحات تتراوح ما بين عشرين وثلاثين 
فدانا (*) » بحيث تكون كل مساحة he‏ لمعيشة أسرة واحدة 
وان كان تروتر قد فضل التقسيم على أساس ثلاثين فدانا ٠‏ 

5- طالب بضرورة أخذ الضرائب من المستوطنين اليهود على 
والطرق ونفقات الشرطة وحراسة الغابات والاغراض العمرانية 
SAY‏ ۰ وقد استحسن صاحب التقرير vy‏ هذه الضرائب من 
البدایه لتجنب GT‏ متاعپ أو عدم الرضا فیما بعد ٠‏ 

6 ضرورة اتباع الدورات الزراعية وسين تروتر فائدة EWI‏ 
مثل هذه الدورة باعطاء مثال A‏ ناختیار مساحة من الارضص 
تبلغ 28 فدانا ٠‏ 

7 - نصح تروتر ob‏ یتبع الستوطنون القادمون الاسس العامة 
التی انبعها العرب آهل البلاد لبساطتها ولانها أكثر اقتصادا ٠‏ 

8 ينصح Ob‏ یکون عدد الوافدین فى السنة الاولى قلیلا حتی 


(*) الهکتار يساوى فدانین ونصف 


لا يسبب الطلب الفاجیء للحبوانات اللاژمه ازتفاعا فى الاسعار . 
واذا بقيت الصاریف U‏ فستکون هناك فرصه للتنمية القبلة ٠‏ 

و9 لاسباب سیاسیه ينصح بعدم صرف آموال للعرب آکثر مما 
هو ضروری لانهم یملکون عددا لا بأس به من البنادق pole Sy‏ 
اللازم لها . وفی زيادة اعطائهم JUI‏ الفائض فرصة لتزویدهم 
أكثر بوسائل GE‏ التاعب فى الستقبل لجيرانهم القادمین للعیش 
معهم فى النطقة . ویقوم تروتر بعمل مقارنه فى هذا الخصوص بما 

٠ السوادن‎ aghast 

= نصح ضرورة قیام الستو طنین أنفسهم بالاعمال اللازمة 

لستوطنانهم مع تأجیل الاعمال الكبيرة النی تحتاج الى اعداد 
كبيرة من الرجال الى ما بعد عندما تتواجد الاعداد اللازمة من 
الرجال . وهذه السياسة تفید فى أن بعطی الستوطنون فرصة 
مساعدة آنفسهم لانفسهم مع توفیر الاجور لهم . وبهذه انطريقة لا 
تدخل عناصر آجنبیه غير مرغوب فیها فى البلاد ٠‏ 

وبختم تروتر تقریره الزراعی باعطاء تقدیره لتکالیف توطين 
الاسرة اليهودية بحوالى أربعين استرلینی » ولکن هذا البلغ لا 
پشمل بناء بيت السکن أو دفع تکالیف السفر ۰ 


وعند عودة البعثه بعد الانتهاء من مهمتها طلب رئیسها الاستاذ 
جربجوری من تروتر صاحب التقریبر الزراعی زيارة احراش 
الز بتون فى جر برة صقلية ومحاو له معرفة vl!‏ عدم انتاج 
اشجار الزبتون فى اليل see‏ ۶ وهی ية ولتت مه 
ومحمية من الحشرات | وهی دائمة ال حضرة > ولهذا نحد ترونر 
بتحدث فى تقریره عن ازياوته بمزيرة صقلية لهذا الشرض . و 
قام باعطاء ملاحظاته بخصوص LAS‏ اصلاح اشجار الزيتون فى 
الجبل لاخضر حتی تعطی محصولها من الزیتون ٠‏ 

ویتناول تروتر فى تقريره الزراعی التحلیلات اليک‌انيكية 
سهل الرج الذی تکونت تربته الحمراء من التلال الحيطة بالسهل . 
وقد زود تقر بره بقوانم متعددة بالعناصر المختلفة التى ps‏ ها 
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تربه کل منطقة . ولا ينسى تروتر أن بقارن تربة برقة بالتربة 
التی وجدها فى كل من جزيرة Wk‏ وجزيرة صقلیة ۰ 

ويختم تروتر تقربره الزراعی بتحلیل طبیعی للتربة فى برقه . 
ويسجل خلاصة تحلیلانه فى وصف تربة البلاد من الناحية 
الكيمائية والیکانیکیه على Wi‏ ممتازة مع جودة موقع البلاد . وقد 
جمع الكاتب 37 عينة من التربة من أماكن مختلفة فى البلاد على 
مسافات واسعة فيما بينها فى مناطق مختلقة ومن انواع مختلفة 
للتربة فى مظهرها . وقد أثبت الفحص العلمی الدقيق أنها جميعا 
غنية فى عناصر الخصوبة الشىء الذى وجده وحيدا فى تجربته 
الخاصة )26( + 

ویتضمن الکتاب الازرق أيضا تقریرا عن الموارد المائية 
والامکانیات الهندسية لبرقه » وقد قام باعداد هذا التقربر کل من 
میدلتون وهنتر ودف بالاشتراك سویا فى (عداده ۰ 

يذكر التقریر أن دف انضم الى اعضاء البعشة التی كان عليها 
زيارة برقة حسب الخطة التى آعدها الاستاذ جريجورى . ولهذا 
ترك دف لندن مع أعضاء البعشة يوم اشامس من يوليو 1908 . 
وكانت مهمته دراسية الموارد المائية للبلاد مع العناية الخاصة بالرى 
للاغراض الزراعية 2 ونقديم نتائج دراسته فى تقربر خاص . وقد 
تعطلت البعثة عن الوصول الى درنة لاسساب خارجة عن إرادة 
اعضائها كما سبق تببینه . وکان وصول البعثهة الى درنة دوم 
الجمعة الوافق 24 يوليو 7908 . وقد رحب أعضاء البعثشه برفقة 
الاستاذ ناحوم شلوش الذى انضم اليهم وهم فى الطريق الى 
برقة » وانتهت مسيرة البعثة فى بنغازى يوم الجمعة 14 أغسطس . 
وقد وصل جريجورى والطبيب ادر والستر دف الى لندن يوم 
الاريعاء 26 أغسطس . أما تروتر فقد بقى متخلفا يوما أو يومين 
لفحص أحراش الزيتون فى صقلية ٠‏ 

ویشتمل نقرير الموارد GU‏ والامكانيات الهندسية لبرقة على 
النقط الآتية : 


Ibid. 2. 36. (26) 
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7 _ الانطباعات العامة لاعضاء البعثة عن الهمة التی قاموا بها ۰ 

2 نسبة الانواع الختلفه للارض فى برقة ٠‏ 

3 - عرض الملاحظات الخاصة بالموارد الائية مثل الآبار والعيون٠‏ 

4 النتائج التى وصلت اليها البعثة مثل احتمال الصول على 
مورد مائى للرى وللاغراض المنزلية ٠‏ 

5 النقل مثل الطرق والسكك الجديدية ٠‏ 

٠ الموانى‎ 6 

7 _ خلاصة عامة لهذا التقرير ۰ 

bi‏ بخصوص الانطباعات العامة التى كونها أعضاء البعثه فقد 
لاحظوا أن جميع العرب الذين قابلوهم فى الرحلة كانوا مسلمين . 
وكان SEY‏ بحصلون على الاسلحة بشرائها من تجار يونانيين 
يقومون بتهريبها الى البلاد فى مقابل أرباح مجزية ٠‏ 

أما الانطباع الثانى فقد كان بخصوص السيادة العثمانية إذ 
Jey‏ اعضاء البعثه أن الاتراك ليس لديهم الاشراف القوى على 
العرب , ولكن العرب كانوا الى حد ما بحترمون السلطة الت ركية 
التى كانت نخشی بدورها ممارسة أى ضغط عليهم حتى لا 
بقاومونها فتضطر الى استدعاء قوات كبيرة لفرض سیطرتها الشىء 
الذى كان بقلق راحة الاتراك )27( ٠‏ 

ثالث هذه الانطباعات كان بخصوص سكان البلاد الذین كانوا 
من العرب الذين كانوا يقومون بزراعة أرضهم » وأنهم لا يقبلون 
دخول شعب جديد عليهم لیأخذ الارض منهم الامر الذى سيثيرهم 
لانهم لن يكونوا على استعداد للجلوس وهم يرون بلادهم أو على 
الاقل الارض التى يفلحونها تؤخذ منهم . ويقول التقرير : إنه من 
المحتمل القيام ببعض الاجراءات الودية للتغلب على هذه الصعوبة . 
os‏ التقرير الى ضرورة الاهتمام oip‏ الناحية ٠‏ 

Li‏ آخر هذه الانطباعات فقد كانت خاصة بمناخ البلاد 
وصلاحيته . لقد بدأت البعثة أعمالها فى الصيف وفى أشد شهور 


Ibid. P. 38. (27) 
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السنة حرارة ولکنها كانت محتمله حتی بالنسسة لافراد البعثة 
القادمین من الناطق الشمالیه الباردة ۰ واللاحظ أن جميع التقار بر 
قد آکدت روعه الناخ UL‏ شهور السنة وخاصة فى شهور 
الشتاء . وقد ساعد هذا الناخ مع انعدام وجود الستنقعات على 
خلو المنطقة من الامراض العامة العروفة ٠‏ 

وبعد هذه اللاحظات العامة التی سحل فیها اعضاء الفريق 
انطباعاتهم تناول التقریر نسبة الانواع الختلفة للارض فى 
برقه . وقد ركز الفریق على مساحة الارض المتدة فیها شمال الخط 
الواصل بين بنغازى ورآس التين الى الشرق من درنه . وتبلغ هذه 
الساحه سته آلاف ميل مربع » وهی نفس المساحة التی تبدو 
خضراء فى الخريطة التی آثبتها هیلد براند فى كتابه عن برقة 
والتى وصفها بأنها WE‏ للزراعة » ويقول التقرير : إنه فى حالة 
استعمار البلاد فهناك خمسة آلاف ميل مربع أخرى ولكنها أقل 
جودة » وتقع الى الجنوب من المساحة السابقة . وهذه المساحة 
الثانية يمكن الاستفادة منها فيما بعد . وقد بين التقرير هاتين 
المساحتين فى الخريطة التى أرفقها الفريق بتقريره ٠‏ 

وقام الفريق بأخذ عينة من الارض مساحتها 550 ميلا مربعا من 
الستة آلاف ميل مربعا وقسمها حسب أنواعها الختلفه الى خمسة 
أنواع مع مساحة كل نوع منها ٠‏ 

آما بخصوص الوارد المائية فقد اعترف هذا الفريق فى تقريره 
بان البعثة قامت بزيارتها للبلاد فى اسسوأ أحوالها الصعبة حيث 
فصل الجفاف يسود وخاصة فى يوليو وأغسطس . وقد سبق أن 
كانت الامطار قليلة فى الشتاء السابق . وقد تعمدت البعثة المجىء 
فى اسسوأ الاحوال حتى يمكن معرفة المشروعات المائية اللازمة 
للتصميم لمواجهة مثل هذه الاحوال ۰ والمعروف أن سحلات الامطار 
قد سجلت تناقصا مستمرا فى الطر بعد 1904 م (28) ٠‏ 

لقد شعر الستر دف رئيس هذا الفريق الذى أعد هذا التقرس 
بخيبة أمل كبيرة بخصوص الاوضاع الائية فى البلاد بشكل لم 
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بتوقعه خصوصا وأنه قد سبق له الاطلاع على ما کتبه هیلد براند 
فى OLS‏ وما ذکره الآخرون فى الصادر الاخری التی اطلع علیها ٠‏ 

ویستفید الستر دف من الابحاث الیولوجية التی قام بها 
رئيس البعثه الاستاذ جریحوری فى تعلیل آوضاع الوارد المائية 
السيئة بان de‏ البلاد تتكون من صخور جيرية مسامية کالغربال 
ولهذا فان الامطار التى تسقط فى الشتاء تسسرب Jh‏ هذه 
الصخور الى البحر )29( » ولکن هناك مساحات صغيرة من الاححار 
الجيرية المسامية توجد فیها بعض القیعان الصلبة التی تساعد على 
حفظ olli‏ وعدم تسربها « وبالتالى User‏ ظهورها على وجه 
الارض کعیون وینابیم . وهذا هو ما یعلل وجود عين أبولقو 
المعروفة بعين شحات ٠‏ 

لقد شاهدت البعثة فى رحلتها 12 عينا مائية بجانب ما كان 
يجرى فى القناة الجارية المؤدية من عين « بو منصور » بالقرب من 
در نه ٠‏ ويشير هذا الفريق الى الآبار التى مر بها وعددها . وقد 
وضح التقر بر هذه العيون وهذه الآبار على هيئة نقط على اشربطه 
المرفقة بالتقریر ٠‏ 

وبالتقرير قائمة بالعيون وكميات المياه التى تدفعها بالجالون 
يوميا . وقد بلغت كمية المياه فى مجموعها يوميا 6,303,000 
جالونا (30) ولكن الفريق لم يستطع إعطاء الامكانيات المائية للآبار 
التى شاهدها . ويقول التقرير : إن أقوى هذه العيون كانت عيون 
درنة ولكنها مع هذا لم تكن فى القوة المتوقعة لها حسب ما جاء عنها 
من تقارير ٠‏ 

ویناقش التقرير موضوع المياه اللازمة لرى الاراضى الزراعية 
ولكنه لا يجد لها حلا إلا ببناء خزانات كبيرة الحجم » ولكنها باهظة 
التكاليف . وهذه الخزانات الكبيرة تقوم بجمع الیاه من الامطار 
التى تسقط فی الشتاء وهو فصل معروف بانخفاض درجة حرارته 
مع قلة فى درجة البخر . اما بخصوص الیاه اللازمة للاغراض المنزلية 
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فالتقر بر بقدم دراسة وافية عن العیون » وكيفية الاستفادة منها » 
وكذلك بالنسسة للابار الوحودة » وكيفية تعميقها للاستفادة من 
oly‏ بسکل pest‏ بواسطة االات اليكانيكية pe‏ عمل حساب 
لتکالیف عملية تعمیق DU‏ وتشفیلها . ویتحدث التقریر عن 
عملية جمع میاه الامطار التق تسقط قوق سطرح البیوت وحفظها 
فق انات اة UU oT Wha GI‏ 
الستوطنه ۰ 

ویتناول هذا التقریر الطرق اللازمة لتسهيل عبلية توطیسن 
العائلات الیهودیه » وهو يرى ضرورة البدء بتعبید الطريق الذی 
بربط شحات سوسه واعداد هذا الطريق لرور العربات . ويبلغ 
طول هذا الطربق ما بين 12 ۰ 13 ميلا . آما تکالیف تعبیده فهی 
حوالى 12 آلف استرلینی ۰ وأما الطریق الآخر فهو الطریق الذی 
بر بط طلميته بالمرج وطوله حوالى 17 ميلا . وقد قدرت كاليف 
تعسده بحوالی 16 ألف استر لیتی ۰ 

واقترح التقرير مد سكة حديدية ضيقة من سوسة الى شحات . 
وكانت تكاليف ذلك الخط حوالى 35 ألف استرلینی . واقترح Lat‏ 
مد سكة حديدية من طلميته الى المرج وإن كان هذا الخط ليس فى 
أهمية خط السكة الحديدية القترح لربط سوسة شحات . وعند 
توطين المعمرين اليهود فى سهل المرج فلا بد من خط سكة حديدية 
من الرج الى بنغازى » وقدرت تكاليف هذا tro Myce hh‏ ألف 
استرلینی ٠‏ 

وتحدث التقرير عن ضرورة اصلاح ميناء بنغازى وتحويله الى 
ميناء صالح لاستقبال حركة المهاجرين اليهود وتوطينهم » وقدرت 
التكاليف اللازمة لاصلاح هذا الميناء بحوالى 320 ألف استرلینی . 
ويرى التقرير إعطاء ميناء سوسة الأفضلية عن ميناء طلميتة فى 
حالة إنشاء ميناء بحرى آخر بالاضافة الى میناء بنغازى OY‏ الصخور 
الموجودة فى ميناء سوسة تصلح OY‏ تكون نهايتين لحوض الميناء مع 
ضرورة تعميق داخل ميناء سوسه وبناء حاجز للامواج بها » قدرت 
كات هلم re fo Wor‏ الطلوية ‏ تاه سومة تاشن مسق 
il‏ استرلینی ٠‏ 
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وآخر هذه التقاریر التی بضمها الکتاب الأزرق هو التقربر الذى 
آعده الطبیب م۰ د٠‏ ادر عن الاحوال الصحية فى برقة ومدی 
صلاحمتها للمستوطنين البهود من الناحية الصحية ۰ وقد اعتمد 
الطبيب ادر فى إعداد تقريره على GIL‏ فحص بعض المرضى فى 
مدينة طرابلس ومدينة بنغازى ودرنة وشحات والرج » وفى أماكن 
أخرى لم يذكرها فى تقريره . داعتمد أيضا فى إعداد تقريره على 
معلومات طبية جمعها من أطباء فى طرابلس وبنغازى ودرنة . كل 
ذلك الى جانب المعلومات التى استمدها من اشخاص آخرين غير 
أطباء من المصادر والسجلات الطبية عن أحوال الصحة فى البلاد ٠‏ 

ويذكر ادر فى تقريره أن آهم المعالم الصحية للبلاد بمکن 
حصرها فى المناخ الممتاز لهضبة الجبل الاخضر . فالحرارة هناك 
ليست عالية » والليالى تميل الى البرودة مما يوفر نوما هادئا . 

وهكذا اشترك ادر فى تقريره الطبى مع بقية زملائه فى التنویه 
بمناخ المنطقة . والبلاد تخلو من وجود الاوبئة باستثناء رمد 
العيون . وهی خالية أيضا من الحيوانات المفترسة التى تهدد الحياة 
وتكون خطرا عليها . ويقول الطبيب ادر : إنه بعد أن ترك مدينة 
طرايلس لم ير حشرات الناموس ولم يسمع لها صوتا . ومعنى 
هذا ان البلاد خالية من‌مرض اللاريا(31)»ولكن يبدو أن ادر كان قد 
التزم جانب التعميم إذ المعروف ان منطقه تاورغاء الى الشرق من 
مسبراته كانت موبوءة بالملاريا لوجود المستنقعات فيها , ولم بقضص 
على هذا الرض نهائیا الا فى السمنوات الاخيرة ٠‏ 

ويذكر الطبيب ادر أن الأوبئة التى عانتها البلاد فى السابق 
كانت محصورة الى حد كبير فى بعض المدن السساحلبة » کوباء 
الحمى النخاعية الذى عرفته مدینه بنغازى فى 1878 . وكثيرا ما 
كانت الآوبئة التى تعرضت لها البلاد آتية اليها من coll)‏ فوباء 
الكوليرا الذى عرفته الملاد فى 1837 انتقل الیها من مصر »> 
والطاعون الذى انتشر فى البلاد فى سنة 7827 جاء اليها من 
مصر » وقد قضى هذا الوباء فى أربعين وما على معظم سكان Gyo‏ 
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الذین آصبحوا 500 نسمة فقط بعد أن كانوا 7000 نسمة . وفی 
ابریل 1858 انتشر الطاعون بين افراد القبیله التى كانت تعيش 
حول مدینه بنغازى » ومن هناك انتشر الوباء فى معظم الولاية ولم 
پنته إلا فى پولیو 1859 . وانتشر هذا الوباء مرة اخری فى نفس 
النطقة فى 1874 ۰ ولکنه كان محدودا هذه المرة بين بعض قبائل 
By‏ التی كانت تسكن البل الاخضر وانتهى خطره فى يوليو, 
وکانت هناك 533 حالة مرض بين 734 من سکان البلاد . آما حالات 
الوفاة فقد كانت 208 حالة . وفی 1803 انتشر وباء فى بنغازى 
وجاءت بعثة طبية من جزيرة مالطة لهذا الغرض ٠‏ 

1802 وفى‎ ٠ فقد كان شيئا عاديا فى البلاد‎ Cpt مرضص‎ LÍ 
انتشر مرض التیفوس فى ولاية طرابلس الغرب » وسيب وفایات‎ 
كثيرة خصوصا فى هضبه برقة . وقد فقدت الولاية خمس سکانها‎ 
الذين کانوا یبلغون فى ذلك الوقت ملیوفا . وتکرر حدوث هذا‎ 
وشول الطبيب ادر : ان الیلاد‎ « e 1872 اله باء مرة آخری فى‎ 
عرفت الحمى المالطية حدیثا فى ذلك الوقت نتيجة استعمال حلیب‎ 
الماعز » وخاصة فى مدينة بنغازى ومدينة درنة بعد أن أصبحت‎ 
٠ )32( برقه تستورد بعض الماعز من جزيرة مالطة‎ 

آما التراکوما فهى منتشرة فى البلاد بين سکانها من العرب 
واليهود خصوصا بين الفقراء منهم (33) . ويبدى أن هذا المرض لم 
يكن قاصرا على لیبیا وحدها بل كان منتشرا فى المنطقة الجغرافية, 
ويستدل ادر على ذلك بأن الفحص الذى أجرى على أطفال المدارس 
بالقاهرة آثبت ان %51 منهم مصابون بالتراكوما » مما دفع السير 
ارست کاسل SIR ERNEST CASSEL‏ عل إرسال مستشفى 
متنقل خاص على حسابه لعلاج التراکوما هناك . وقد آنت بعثته 
الطبية بنتائج ممتازة )34( ۰ 

وهكذا استمر الطبيب ادر فى ذكر بعض الامراض التى عرفتها 
البلاد . ولهذا تمکن اعتبار تقر op‏ مر جعا تار بخیا هاما لدراسة 
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تاريخ الامراض والاوبئة فى البلاد ٠‏ وینهی الطبیب تقريره باعادة 
القول Ob‏ البلاد تعتبر من الناحية المناخية والصحية لا مثيل لها . 
واذا كانت الوانی Mole‏ من عوامل زيادة الاوبئة فانه يمكن (حکام 
ادارتها الصحیه وتحنب أى مصدر للخطر من ناحیتها ٠‏ 

بعد كل هذه التقاریر الختلفه يأتى اللحق الذی آعده الدکتور 
ناحوم شلوش عن الیهود واليهودية فى برقة القديمة . والغرض 
واضح من هذا اللحق وهو إبراز الخلفية التاريخية التی یمکن أن 
تبرر بها « منظمة الاراضی اليهودية » .2 فكرة انشاء الوطن 
الیهودی فى By‏ . والاعتداء على آهلها باغتصاب أرضهم واعطائها 
لیهود رومانیا وروسیا ومن على شاکلتهم ٠‏ 

وهكذا جاء الکتاب الأزرق لیبدا بمقدمة تاريخية وسياسية 
لشرح كيف بدأت فكرة إنشاء الوطن القومی للیهود فى ليبيا , 
وكيف تطورت الفكرة ومبرراتها الدينية والاجتماعية والسياسية › 
والاوضاع الدولية التى أحاطت بتنفيذ الفكرة . وجاء الكتاب 
الأزرق لينتهى بهذا الملحق التاريخى لتعميق جذور الفكرة والعودة 
بها الى عصور قديمة على أسس تخيلها الكاتب فى ذهنه » وأفرغها 
فى هذا الملحق لعله يقنع بها غيره . ويكفى أن نقول : إته استاذ 
للعلوم السياسية فى جامعة باريس » وهو منصب علمى فى جامعة 
لها مكانتها الخاصة خصوصا فى نفوس العرب الذين بدأوا يأخذون 
من باريس مركزا لنشاطهم الفكرى والسياسى منذ أن عرف العرب 
الاتصال بباريس بعد الحملة الفرنسية على مصر فى بداية القرن 
التاسع عشر ۰ وما ew‏ من أحداث وتطورات سساسیه جعلت 
العرب يتخذون من باريس مکانا للقاء بينهم للتشاور فى قضاباهم 
وللتفاهم فیما بينهم ٠‏ 

يبدأ ناحوم شلوش هذا اللحق بالاشارة ال ما قاله الورخ 
الیهودی «بوسف» (*) بخصوص ععتبار برقه امتدادا لفلسطین فیما 
وراء نهر النيل « وشلوش فی إشارته هذه يعتبر برقة امتندادا 

(*) فلافیسوس جوسیفوس Flavius Josephus‏ مؤرخ یهودی وقائد عسکری من 


مواليد فلسطین ( 37 - 95 م ) . كانت له آدوار هامة فى ثورة اليهود ضد الرومان قى 
فلسطین قبل ان بستسلم ویصبح فیما بعد احد الواطنین الرومان . 
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لفلسطين فیما وراء نهر النیل » وشلوش فى إشارته هذه یعتبر 
برقة مركزا هاما للاستعمار اليهودى على مر العصور . ومن هنا 
ork‏ أهمية الاشارة التى بدأ بها شلوش dink‏ التاريخى للكتاب 
الأزرق ‘ والتى كشف فيها عن clots‏ السیته4 خصو ص أطماع 
« منظمة الاراضی البهودبه « فى برقة ٠‏ ولنا فيما قاله المرحوم 
الاستاذ عبد الحميد العبادى (**) ( بك ) آحسن رد على ١ا‏ دعا إليه 
شلوش فی إشارته هذه » JG‏ مؤرخ مصسر الاسلامی فى العصر 
الحديث : 

« إن لوبيا قطر عربی بين العروبة » فى طبيعة آرضه وخصائص 
سکانه , ولولا وادى النيل لكان قطعة من أرض الحزيرة العربية لا 
تختلف عن نظائرها اختلافا جوهریا فى شیء » (35) ۰ 

ولاهمیه الدور الذى لعبته برقة فى تاريخ اليهود قال شلوش : 
إنه باستثناء بلاد ما بين النهرين لا يوجد بلد لعب دورا هاما فى 
تاريخ اليهود مثل ما لعبته برقة . وهو فى قوله هذا يشير الى 
تاريخ برقه القدیم فی age‏ البطالسة والعهمد الرومانى . وقد 
سبقت الاشارة الى كل ذلك فى الصفحات السابقة ٠‏ 

ويشيد شلوش بالرحلتين اللتين قام بهما فى ليبيا e‏ واللتين 
مكنتاه من معرفة الكثير عن البلاد وتاريخها . وهو فى هذا الملحق 
يقدم خلاصة تاريخية قد ركزها حول تاريخ الوجود اليهودى فى 
البلاد وآهم المعالم البارزة فى تاريخهم فى برقة. وقد تناول 
شلوش كل هذا بالتفصيل فيما بعد فى كتابه « رحلات فى شمالى 
افر Li‏ 6© * 

وقد رأينا كيف ساءت العلاقات بين الرومان واليهود فى برقه 
مما أدى فيما بعد الى قيام الیمود شورتهم الكبرى فى برقة 

(**) هن ابناء الاسكندرية ومواليدها فى 1892 م . كان حجة فى التاريخ الاسلامى . 
تولی استاذية التاريخ الاسلامى فى جامعة القاهرة ثم جامعة الاسكندرية الى جانب المعاهد 
الاخرتی التى درس فيها . له مدرسة خاصة فى التاريخ الاسلامى تعتمد على التحليل 
والناقشة لا السرد والرواية . تتلمذ عليه الاف الطلاب فى مصر وبقية العالم المربى . 
توفى فى الاسكندرية يوم 3 اغسطس 1956 ودفن بمقبرة النار بها . رحمه الله رحمة واسعة 


)35( مصطفی عبد الله بعيو . المجمل فى تاريخ لوبيا من اقدم العصور الى الفصر 
اخاضر . الاسكندرية 1947 . من ٠قدمته‏ للكتاب ص 9 . 
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بالاشتراك مع إخوانهم فى قبرص وبلاد فیما بين النهرين فى 
5 مء وقد أدت تلك الثورة اليهودية فى برقة الى قتل 220 ألف 
من اغريق ورومان Bp‏ (۰)36 وقد قابل اغريق الاسكندرية وحشية 
اليهود بقتل عدد كبير من يهود الاسكندرية ۰ ولکن الرومان 
استطاعوا التغلب على يهود برقة فيما بعد وذبحوا الآلاف منهم . 
وفى سبيل قطع خط الرجعة على الممزومين ولمنع اللاجئين من 
العودة حولت البلاد بأكملها الى صحراء )37( » وهكذ! احتفى 
الاغریق واليهود من تاريخ By‏ وان استمر وجود بعض بقايا 
اليهود فى البلاد على مر السنین فيما بعد ٠‏ 

ويقول شلوش : إن البعثة اكتشفت بعض الآثار التى تدل على 
قيام بعض المستعمرات اليهودية فى الجبل الاخضر والتى استطاعت 
أن تحتفظ بوجودها فى الداخل بفضل مساعدة البربر من أهل 
البلاد . ويشير شلوش الى تحول من نجا من اليهود الى داخل 
البلاد والاختلاط بأهلها من البربر وقد ساهموا فى اشعال مقاومة 
الاهالى للحكم الرومانى . وعندما جاء البیزنطیون فى عهد جستنيان 
لاسترجاع البلاد من قبائل الوندال الاوربية اسرع اليهود من 
الداخل الى الساحل لمساعدة الوندال ضد البيز نطيين ٠‏ 

ويختم شلوش خلاصته التاريخية ob‏ برقة لم تستطع أن 
تستعيد رخاءها القديم ٠‏ وفى نظره ان الاغر يق لم بنححوا فى إعادة 
تعميرها بالسكان مرة اخرى . ولم ينجح الرومان والعرب من 
بعدهم فى تلك المهمة . ويختم كلامه بأن البلاد ها زالت كما هی 
وما زالت تنتظر سكانها الآصلبين اليهود الأبطال (38) ٠‏ 

ولا أعرف من أين جاء الاستاذ شلوش بهذه الاصالة التى نسبها 
الى اليهود الذين كانوا يعيشون فى برقة » وقد سبق لنا أن رأينا 
كيف جاء البطالسة باليهود من فلسطين » وكيف احتضنوهم 
وأسكنوهم فى الاسكندرية وفى برقة , فعلاقتهم بالبلاد Oly‏ كانت 


(36) الكتاب الازرق ص 52 

)37( الكتاب الازرق . ص 52 

« The entire Country was transformed ints a desert » P. 52. 
Ibid. (38) 
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قد یمه فهی علاقه جاءت من اللحوء وقد احتو ee‏ البلاد وحمتهم . 
وهم آیضا جاءوا ال البلاد وقد سبقهم اليها الاغریق PAN‏ 
استوطنوا Gy‏ واندمجوا مع آهلها c‏ فمن آين cole‏ هذه الاصالة 
وماذا نقول عن اللینیین أصحاب البلاد والذین وجدوا فيها die‏ 
آلاف السنین قبل أن St‏ الیها الاغربق ويلجأ اليها الیهود ٠‏ 

إن عبارة شلوش التی خنم بها ملحقه التاربخی خطيرة العنی 
وتحمل فى طياتها الکثیر من العاتی النی ریما تكون قد مرت دون 
الالتفات اليها وقت صدور الکتاب » أما الآن والظروف قد تکشفت 
عن نوایا البهود واطماعهم التوسعية » وقد آصبحت الأمة العر das‏ 
فى صراع عنیف فى سبیل الحياة أو الوت آمام الاطماع اليهودية 
التى اتخذت لها من فلسطین السلیبه قاعدة لتحقیق آمدافها , فان 
هذا الکلام يجب النظر اليه بجدية وعمل الحسابات له » وکما 
يقولون : فان معظم النار من مستصغر الشرر ۰ 

والقاریء للکتاب الأزرق بلاحظ أن هناك تکرارا لبعض الأفكار 
والآراء بشكل واضح » وقد انعكس بعض هذا التکرار فى هذه 
الدراسة ذلك GY‏ « الكتاب الأزرق » يضم عدة تقارير مختلفة حول 
جوانب مختلفة فى البلاد »> وقد كلف أعضاء البعنة بدراسستها 
ونقديم نتائج دراستهم حولها . ولهذا كان لا بد من حدوث بعضص 
التكرار الذى بلاحظه القارىء فى التقارير الختلفه . ولا كانت هذه 
التراسة عن « الکتاب الازرق » تهدف ال اعطاء صورة حقيقية عنه 
لقراء اللغة العربية كان لا بد من التکرار احیانا حتی تکون الصورة 
واضحة عن کل تقریر من تقاریر الکتاب ٠‏ 

والکتاب وثيقة خطيرة تعشف الكثير من اسرار الاطماع 
الصهيونية فى الوطن العربی سواء فى لیبیا أو فلسطین . والکتاب 
یلقی الضوء على الكثير من الژامرات التی لعبها اليهود فى کیان 
الدولة العثمانية 2 و کیف ساهم الصهاینه فى الاطاحه بالسلطان 
عبد الحميد الثانی ونظام حکومته لعارضته للاطماع الصهیونیه فى 
فلسطین رغم کل الاغراءات التی قدمت له شخصيا ولحكومته » 
وکیف ساهم الصها بنه فی ثورة حماعه الاتحاد والترقى ‘ والتى 
رحب بها العرب وغیرهم من رعایا الدولة العثم‌انية واعتبروها 
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بداية للعهد الدستوری « عهد المشروطية » ۰ 

لقد عرف الصهاينة كيف یدعون الصداقة للسسلطان عبد الحميد 
الثانى حتى اطمأن اليهم فى الوقت الذى كانوا فيه يتبنون رجال 
« تركيا الفتاة » ويخططون لهم . لقد عرف الصهاينة كيف 
يتسللون الى بعض المناصب الهامة التى ساعدتهم فى الاطلاع على 
الكثير من اسرار الدولة للاستفادة منها لمصلحتهم 2 وتوجیه کبار 
المسؤولين فى الدولة العثمانية الوجهة التى يريدونها لخدمة 
أهدافهم عن رضا وقبول » بل وحماس شديد يصل الى مرحلة 
ALa‏ فى حقيقتهم مهما التمسنا الأعذار لهم . ولنا فی رجب 
bb‏ وال ولاية طرابلس الغرب ویعقوب کریجر الیمودی 
والترجمان العام للولاية فى عهده ما یکشف ji‏ هذا الخطط 
الصهيونى »> كل هذا وأكثر منه ورد واضحا فى هذا a‏ الكتاب 
الأزرق » ۰ 

إن الدارس لهذا الکتاب Lie‏ عامة وللمقدمة التاريخية 
والسياسية التی کتبها اسرائیل زانجویل رئيس « منظية الاراضی 
اليهودية » وأحد ارکان الحركة الصهيونية ۰ سیجد الکثیر من 
الحقائق التاريخية التی تلقی الضوء على آحداث الدولة العثمانية 
وما كانت تعانیه من مصاعب فى بداية الفرن العشرین ٠‏ 

والکتاب مصدر اساسی فى دراسة تاريخ لیبیا ولکن على الذین 
يريدون الاعتماد عليه فى هذا اأصوص أن يأخذوا حقاقه 
التاريخية بحذر WY‏ کتبت لخدمة فكرة معينة , وخاصة ذلك 
الملحق التاربخى الذى كتبه الدكتور ناحوم شلوش الاستاذ الاسبق 
للعلوم السياسية فى جامعة باريس والذى جاء خاتمة للكتاب ٠‏ 

والكتاب Lat‏ مصدر أساسى فى دراسة جيولوجية منطقة LH‏ 
الأخضر › وأوضاع Gy‏ الناخبه والمائية والصحبة 2,2 وقد وردت 
بالكتاب معلومات Holt‏ وطريفة » وإحصائيات ما زالت معتمدة 
حتی Ley‏ هذا . وما زالت حهود الاستاذ جر بحورى فى دراسة 
حب ولوجية النطقة تعتبر مصدرا آساسیا فى الدراسات الجيولوجية 
التى يقوم بها علماء الجيولوجية فى الوقت الا » ولهذا قل أن نجد 
کتابا أجنبيا يتناول دراسة جغرافية برقة وأوضاعها العامة دون 
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الرجوع الى ما کتبه جریجوری وبقية زملائه مباشرة أو نقلا عمن 
اعنمد على جریجوری وبقية اعضاء بعئته ۰ 

وتعتبر الدراسة التی قدمها الکتاب بخصوص طريقة توطین 
الیهود اللاجئين فى الجبل الأخضر من آعم جوانب الکتاب والتی 
تفید كل من يريد تعمیر منطقة الجبل الاخضر بصفة خاصة وبقية 
الناطق الاخری القابله للتعمیر فى ليبيا بصفة عامة . ومن المؤكد 
أن الايطاليين فى مشر وعهم الاستيطانى الذى وضعوه لتوطين 
بعض العائلات الايطالية فى الحبل الأخضر قد استفادوا كثيرا من 
خطة التعمير التى رسم خطوطها الاساسية هذا الكتاب » والتى 
جاء slot‏ بالبو فيما بعد » وتبناها لتحقيق سیاسته الاستعمارية 
الفاشستية . والزائر لنطقة الجبل الأخضر وهو sles‏ بقايا 
الستعمرات الابطائية بمزارعها الخاصة الملحقة بالمساكن العائلية 
وما يحيط بها من بساتین وخزانات لحفظ المياه يرى تطبيقا عمليا 
للسياسة التى رسمتها البعثة لتنفيذ مشروع توطین يهود رومانیا 
وروسيا فى الجبل الأخضر ٠‏ 

وقد UT‏ « الكتاب الآزرق » بعد صدوره فى يناير 1909 تعلیقات 
هامة فى الحلات العلمية والصحف اليومية وبعض الکتب التی 
صدرت عن ليبيا . وکان الکتاب محل نقد شديد من الصحافة 
الابطالية لأنه جاء مخيبا للآمال الكبيرة التى كانت تمنى بها da SLI‏ 
الإيطالية الشعب الايطالى » عندما جعلته بتغنى بانشودة 
« طرابلس الجميلة « TRIPOLITANIA BELLA‏ » إذ كانت الصحافة 
الايطالية بتوجيه من الحكومة الايطالية تطنب فى مدح ليبيا 
وتحسينها فى نظر الشعب الايطالى » حتى تهون عليه كل تضحية 
فى سبيل الصول عليها ٠‏ 

ونشرت « المجلة الجغرافية » التى تصدرها الجمعية الجغرافية 
الملكية فى Gad‏ فى عددها الصادر فى اكتوبر سنة 1909 عرضا 
« للكتاب الأزرق » بقلم الاستاذ ده ج٠‏ هء تحت عنوان 
« برقة » )39 ٠‏ 


D.G.H. Cyrenaica. The Geographical Journal. London : (39) 
The Royal Geographical Society. October 1909. PP. 444 - 445. 
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نجح الكاتب فى إلقاء الضوء على د الكتاب الازرق » فى مقاله 
المختصر . ركز الكاتب عل ما جاء فى الكتاب من مميزات اختصت 
بها برقه حتی حعلتها محل اختیار من « منظمه الاراضی البهودیه « 
لتحقیق مشروع الوطن القومی لليهود « بالاضافه الى ما وجدته 
المنظمة من السلطة العثمانية فى طرابلس من ترحیب وتشجيم 
لثبنی تنفیذ هذا الشروع » ولکن الکاتب لم ينس الاشارة الى Jet‏ 
البلاد وما کانوا یملکون من سلاح . وآشار کاتب القال باختصار 
الى بعض الحاولات التی قامت بها السلطات العثمانیه لتوطین بعض 
الاجناس الاخری فى By‏ ومدی نجاح تلك الحاولات . وأشار 
الکاتب ایضا الى الجهود التی بذلها رجب باشا فى سبيل تحقیق 
الشروع الیهوز‌ی . وبعد ذلك ينتقل کاتب القال الى الحديث عن 
البعثة الوفدة وأعضائها . والمهمة التی قاموا ها مشيدا بنتيجة 
أعمالهم حتى أنه اعتبر ها قيمة ووثيقة dole‏ ۰ 


ولم ينس الكاتب أن يأخذ على البعثة سرعة التحقيقات التى 
قاموا بها نظرا لقصر المدة التى قضوها فى مهمتهم الى جانب اختيار 
فصل الصيف وقتا لبعشتهم وتقيدهم بالسير فى حدود الطرق 
الرئيسية » ولكن هذا لم يمنع الكاتب من أن يقول : إن ابحاث هذه 
البعثة كانت الاولى من نوعها فى برقة » وقد قام بها خبراء مختلفون 
فى اختصاصاتهم ولكن كفريق متعاون . ويقول الكاتب : وليس 
معنى هذا ان ننكر العمل الذى قامت به البعثة الابط‌اليه فى 1887 
باشراف pS‏ بو CAMPERIO‏ وهايمان HAIMANN‏ رش 2 وإن كان 
هدف البعثة الايطالية قد اختلف كما اختلفت alis‏ 
أعضائها )40( ٠‏ 

ويتناول كاتب القال المقدمة التاريخية والسياسية التى اعدها 
إسرائيل زانجويل « للكتاب الأزرق » ٠‏ بصفته رئيسا للمنظمة 
اليهودية 2 ویأخذ عليه عدم إلامه بالحقائق الكافية عن الاكتشافات 


(*) من يريد معلومات اكثر عن هذه البعثة الايطالية فليرجم الى كتاب « الرحالة 
والكشف الجغرافى فى ليبيا » تأليف اتيليو مورى وتعر یب الاستاذ خليفة محمد التلیسی. 
طرابلس . مكتبة الفرجانی ص 93 = ص 98 . 

D.G.H. : op. cit. P. 445 (40) 
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الحديثئة لبرقة التی قام بها الستر aby‏ بلندل WELD BLUNDELL‏ 
فى 1895 » وعدم معرفته للفریق الامریکی الذی ذهب الى برقة فى 
4 » حتی يمكنه أن یستلهم الثقة عندما یکتب عن سياسة 
السلطات العثمانیه والوضم السائد فى البلاد » ولکن کاتب القال 
یبدی اعجابه بالوضوع الاساسی للکتاب واللاحظات التى آثبتها 
أعضاء البعثة فى تقاربرهم التی يضمها « الکتاب الأزرق » . 
ويسجل کاتب القال ما لاحظه من اتفاق آعضاء البعشة على بعضص 
الجوانب التی لاحظوها على البلاد عند زيارتهم لها مثل خصوبه 
التربة » والبالغة فى القدرة الاقتصادية لبرقة » والعجز فى میاه 
الامطار » والمیزات الیولوجية للاقلیم التی لا تساعد على حفظ 
مياه الأمطار واتفاقهم على عدم خلو البلاد من السکان الکثیرین مع 
ملاحظة آنهم مسلحون ٠‏ 

ویتعرض الکاتب لمعلومات الكتاب الخاصة بالأمطار وسحلاتها 
التى جاعت فى « الكتاب الأزرق » 2 وياخذ على البعثه تقیدها 
بالسير فى حدود الطرق الرئيسية دون التوغل فى داخل المنطقة 
بحجة الخوف من التعرض لنقص الاء مع أن كاتب المقال يعتقد أن 
الماء متوفر حتى فى شهر أغسطس أكثر مما سمعت به البعثة . ولا 
يسلم كاتب المقال بالرأى الذى قال به زانجويل وجریجوری 
بخصوص التقليل من عدد سكان برقة ومدينة قورينا فى العصور 
القديمة ‘ لتعارض ذلك مع الستندات وشواهد الآثنار القد بمة ‘ 
فضلا عن أنه غير مقتنع بما قاله الاثنان ٠‏ 

ويختم كاتب المقال كلامه بالاشارة الى أن المنظمة اليهودية لم 
تفقد كل آمل فى برقة » وأن التقارير التى قدمها جریجوری وبقية 
زملائه فى Get‏ لم تكن الرأى النهائى » وأنها لم تكن كلها ضد 
الشروع ۰ وعبر عن سروره اذا عادت البعثة مرة أخرى فى فسحة 
أوسع من الوقت وفى فصل الر بیع بالذات لانه ما زال بعتقد فى 
إمكانية البلاد استيعاب عدد من السكان لا بأس به (42) » لقد نجح 
كاتب القال فى Ny!‏ آهم موضوعات » الکتاب الأزرق » مع إعطاء 
وجهة نظره فى بعض موضوعات الکتاب ٠‏ 


Ibid. (41) 
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ویبدو آن الاستاذ ج٠‏ و۰ جریجوری رئيس البعثة التى آوفدتها 
النظمة اليهودية الى برقة لم GE‏ بالبحث المیولوجی عن برقة 
الذی قدمه فى تقريره الى النظمة » ولکنه واصل دراساته عن برقة 
منطلقا من الابحاث التی قام ها فى الجبل الأخضر . ولهذا تراه 
دكتب olya Yua‏ « هل الآرض آخذة فی الحفاف ؟ » فى « المحلة 
الجغرافية » (42) بعددها الصادر فى pl pd‏ 1914 . وقى هذا المقال 
أعطى دراسة لجيولوجية برقة وجغرافيتها الطبيعية . ويعود الكاتب 
فى مقاله هذا ليؤكد حقيقة ile‏ وهی عدم حدوث أى تغيير على 
أمطار برقة أو مصادرها المائية منذ أن استوطنها الاغريق فى 
القرن السابع فيما قبل الميلاد . وقد وصل الى هذه الحقيقة العلمية 
على ضوء الشواهد الأثرية وعلى ضوء ما كتبه الجغرافى بطلميوس 
بخصوص توزيع النبات فى By‏ الذى كان يشبه ما عليه JUL‏ 
فى الايام المعاصرة (43) ٠‏ 

وكان الاستاذ جريجورى قد نش مقالا آخر فى « المجلة 
العاصرء » فى عددها الصادر فى ( يوليو ‏ ديسمير 1977 ) عن 
« مصادر طرابلس الغرب » )44( ۰ وقد تناول الكاتب فى مقاله 
هذا : المحاولات الايطالية للتغلغل فى البلاد سلمياء العوامل 
الجغرافية » قيمة برقة ,2 احتمال التغيير فى المناخ منذ العصور 
القديمة . السنوسية ٠‏ وهکذا جاء مقاله حاويا لعدة موضوعات 
هامة » بعضها جيولوجى وبعضها جغرافى والبعض الآخر اقتصادى 
الى جانب الأضواء السياسية التى بدأ بها مقاله بخصوص ELLY)‏ 
الايطالية فى ليبيا. وفى كل الموضوعات نجد اشارة مباشرة 
لزيارته الّتی قام بها لمنطقة الجبل الاخضر فى 1908 والابحاث التى 
قام بها Shee‏ وعاد بنتائجها التى قدمها الى « منظمة الأراضى 
Go gel‏ » أو احتفظ بها لنفسه WY‏ بدت جانبية بالنسبة للهدف 
الذى من أجله ذهب فى بعثته الى برقة ٠‏ 

J.W. Gregory. Is the Earth Drying up ? The Geographi- (42) 
cal Journal. London : The Royal Geographical Society. February 


1914. PP. 148 - 169. 
Ibid. 2. 169. (43) 


J.W. Gregory. The Resources of Tripoli. The Contempo- (44) 
rary Review. London : July - December 1911. PP. 768 - 781. 
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وعندما کتب الدکتور ادولف فیشر مقاله القیم عن طرابلس 
الغرب فى المجلة الجغرافية فى عددها الصادر فى mdp‏ 1911 بعد 
أن قامت القوات الايطالية بغزو البلاد صرح بانه اعتمد على « الكتاب 
الأزرق » batt‏ اعتسره تحقيقا علميا للاحوال الزراعية فى 
البلاد )45( ٠‏ 

Lil‏ « دورية العلومات الاقتصادية » )46( التی كان بصدرها 
اتحاد المطابع فى بنغازی فقد نشرت ترجمه ابطالیه « للكتاب 
الأزرق » فى عددها الثالث الصادر فى 1929 ۰ وقد قام بالترجمة 
العقید }+ دی آجوستینی Cor E. De AGOSTINI‏ الذى كان 
ضابطا eth‏ الابطای وهو صاحب کتاب « سکان طرابلس « 
La 2020102510131 DELLA TRIPOLITANIA‏ و کتاب « سکان برقه » 
٠ La ۳0۶010210211 DELLA CIRENAICA‏ وقد قام دی آجوستینی 
بكتابة مقدمة للترجمة استعرض فیها فكرة انشاء الوطن الیمودی 
فى برقة 0 واسباب هذا الاختيار » وموقف بعض رجال المنظمة 
اليهودية من هذا الاختيار , وكيف أدى موقفهم فيما بعد الى ارسال 
بعثة برئاسة جر يحورى للتأكد من حقيقة صلاحية برقة لهذا 
الفرض . وتعطی المقدمة استعراضا للتقارير التی ضمها « الكتاب 
الأزرق » ۰ 

ولندرة وجود « CLA‏ الأزرق » فى الاسواق » ولصعوبة 
الاطلاع عليه بالنسسبة للكثير من الابطالیین الذين لا يعرفون لغة 
الكتاب الانجليزية قام دى أوجستينى بترجمة الكتاب الى اللغة 
الايطالية » ولكن دى أوجستينى لم يقم بترجمة القدمة التاريخية 
السياسية التى كتبها زانجويل « للكتاب الأزرق » بحجة عدم 
أهمية هذه المقدمة للايطاليين » ولم تتم الترجمة Lal‏ لبعض اجزاء 


Adolf Vischer. Tripoli, The Geographical Journal. Lon- (45) 
don. November 1911. P. 495. 

Col E. De Agostini Raporto sui Lavori della Commissione (46) 
inviate della Jewish Territorial Organization Sotto gli auspici 
del generale Governatore di Tripoli per csaminare il territorio 
proposto per una Colonia ebraica in Cirenaica. Notizario Eco- 
nomico Della Cirenaica. Bengasi : Unione Tipografico - Edi- 
trice. 1929. 
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آخری من CLO‏ . وقد نشرت الترجمه فى GW‏ اعداد متتالية من 
هذه الدورية الاقتصادية التی كانت تصدر فى بنفازی فى العهد 
الايطالى » (*) ۰ 

وال جانب الصحف الاوروبیة والجلات والدوریات العلمیه التی 
تناولت هذا CLO‏ بالعرض والنقد نحد « للکتاب الأزرق » اصداء 
فى المؤلفات التی تناولت موضوع الرحالة الاوربیین وحركة 
الاستکشافات الاورسة فى ليبيا . ومن هذه الکتب کتاب الاستاذ 
أنيليو موری عن « الر حاله والکشف wl‏ فى Lad‏ منذ مطلع 
القرن التاسع pate‏ حتى الاحتلال الايطالى » الذى اصدرته 
الدراسات الرسسية لحكومة برقة ونشرته فى فلورنسا بايطاليا فى 
7 والذى قام بترجمته الى العر بية الاستاذ خليفة محمد التليس 
ونشرته مكتبة الفرجانى بطرابلس فى 197 » ولكن هذا الكتاب 
الايطالى لم be‏ نشاط البعثة اليهودية فى أهدافها اهتماما يذكر اذ 
اكتفى بذكرها بين النشاط الکشفی الذی شاهدته ليبيا فى بداية 
القرن العشرين دون محاولة لاعطاء معلومات عن هذه البعفة 
واهدافها . ولم تصل المعلومات التى اعطاها المؤلف عن هذه البعثة 
الى صفحتين حسب الترجمة العربية للكتاب ٠‏ 

bi‏ تشارلز لابورث فى كتابه عن « طرابلس الغرب وايطاليا 
الفتاة » (47) gill‏ صدر فى Gad‏ فى 7972 والذى تناول فيه 
الاطماع الايطالية فى ليبيا والغزو الايطالى فى خريف 2915 فقد 
خصص الفصل الخامس من كتابه هذا للكلام عن القيمة التجارية 
لليبيا . وفى هذ االفصل تناول المؤلف « الاكتشاف اليهودى » من 
بين الموضوعات التى تناولها فى هذا الفصل )48( « ويذكر لابورث 
أن » الکتاب الأزرق » تعرض لنقد من الدكتور أو ۰ مانيتى 

(*) مجلد هذه الدورية الاقتصادية التی بها الترجمة الابطالية موجود فى الکتبة 
الحكومية فى طرابلس تحت رقم 056 0 ۰ ورحم الله منصور ple‏ الوظف بالکتبة 


سس | 
28 


الذی توفاه AU)‏ وهو فى عنفوانه فى صیف 1972 . لقد OW‏ ملما بالکتبة محیطا بها هع 
دمائه خلق وروځ 4b‏ . كانت خسارته لا تعوض لا لاهله ولکن لعارفیه ولقدری فضنه 
وللمکتبه التی عاصرها وأخلص لها . 

Charles Laworth, Tripoli And Young Italy. London 1912. (47) 


PP. 347. 
Ibid. P. 150 (48) 
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O. 71‏ (*) رئيس تحرير « مجلة الزراعة الاستعمارية » 
AGRICOLTURA COLONIALE‏ وهی مجلة كان بصدرها المعهد 
الايطالى للزراعة الاستعمارية ITALIAN INSTITUTE OF COLONIAL‏ 
AGRICULTURE‏ وقد آثار الدکتور مانیتی فى تناوله للکتاب 
الأزرق النقط الآنية : 

7 ان البعثة البهودية قامت بعملها نحت رعاية وال طرابلس 
الغرب GH‏ رحب بها ٠‏ 

2 - بخصوص اللاحظة التى أبداها جريجورى رئيس البعثة 
ol,‏ اهتمام السلطات التركية بالبعثة وترحيبها بها من أجل 
تنمیة موارد البلاد كان رد مانيتى الايطالى على هذه الملاحظة أن 
الترحيب الذى أبدتنه السلطات التركية بالبعثة اليهودية يعود الى 
رغبة الحكومة التركية فى أن ترى البعثة اليهودية عائقا للتوسع 
الاقتصادى الايطالى فى ليبيا ٠‏ 

3 - سخر مانيتى من LG!‏ قيام بعثة « منظمة الاراضى 
اليهودية » بفحص أرض واسعة فى مدة قصيرة مشل المدة التى 
أمضتها فى الجبل الأخضر عندما أتت من Soo‏ يوم 7 بوليو 1908 
وقد سارت فى خط مستقيم حتى وصلت بنغازى يوم 14 
آغسطس . تقد بقيت البعثه OW‏ أو أربعة bi‏ فى وسط برقه . 
وقد قامت البعثة بعملها فى أجف فصول السنه . وأنه من الصعب 
فى 18 يوما فقط من الملاحظة استکشاف النواحى الجيولوجية 
والجوية والزراعية فى أرض مساحتها 72 مليون ميل مربع ٠‏ 

4 للحقيقة الواقعة لم يسبق أن درست ليبيا تماما من الناحية 
العلمية » وليس هناك تغيرات جيولوجية كبيرة فى الأزمنة 
التاريخية » ولم يثبت بعد أن هناك ماء أقل مما كان عليه فى 
السابق ۰ لقد اظهر الفرنسيون فى تونس كيف يمكن قيام الزراعة 
الكثيفة بمياه من التربة الفرعية . ويفخر الامريكيون باكتشاف 
الفلاحة الحافة DRY FARMING‏ . وذكر مانيتى أن هذا النوع من 
الفلاحة قد استعمل فى ايطاليا لعدة قرون. وقد كتب أحد 


)*( تولى ادارة مصلحة الزراعة فى برقة فى العهد الايطالى فيما بعد . 
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الزارعین الابطالیین رسالة فى الوضوع فى 1567 ۰ ویکل تأکید 
لقد عرف قدماء الصر بین فى مصر هذه الطريقة فى الزراعة . ذکر 
أن العامل الایطای قام بنحاح بزراعة 71 ملیون شجرة زيتون فى 
تونس . ويؤكد امكانية عمل ذات الشیء فى لیبیا . ويشير لابورث 
الى التجارب الزراعية الناجحة فى السنوات امس فى اريتريا 
بخصوص زراعة القطن ويأمل أن نتم زراعة هذا النبات الثمين 
بكثرة فى مستعمرة ايطاليا الجديدة (49) ٠‏ 


ويأخذ مانیتی بعد ذلك فى الاطناب فى شكر مميزات التربة فى 
برقة مع ضرب بعض الامثلة العملية التى تؤكد صحة أقواله والتی 
تبعث الامل الكبير على استفادة الايطاليين من برقة بعد ان يتم 
لهم الاستيلاء عليها ٠‏ 


Ul‏ الكاتب الانجليزى الآخر فرانسيس مكولاغ فى كتابه و حرب 
ايطاليا من أجل صحراء » (50) والذی عارض فيه الغزو الايطالى 
لليبيا على آساس آنها لا تستحق كل هذه الجهود التى بذلتها 
ايطاليا من أجلها , والآمال الكبيرة التى وضعتها فيها كما يتبين 
ذلك من عنوان الكتاب نفسه ۰ فقد اشار الكاتب الى بعثة « منظمة 
الاراضی اليهودية » الى برقة وكتابها الأزرق فى الفصل الرابع من 
كتابه الذى حاول أن يدلل فيه على عدم أهمية البلاد من الناحية 
الاقتصادیه مستدلا على ذلك بما قاله جريجورى فى opt‏ 
بخصوص عدم صلاحية برقة لانشاء مستعمرات زراعية 
واسعة ٠ (ST)‏ 

واللاحظ أن صاحب CLS‏ « طرابلس الغرب وايطاليا الفتاة » 
كان أقوى حجة من فرنسيس مكولاغ فى هذه النقطة بالذات عند 
الكلام عن الامكانيات الزراعية فى برقة وكيفية الاستفادة من 
الزراعة البعلية كما هو معمول به فى الكثير من بلاد العالم ٠‏ 

آما آرنست Ernest N. BENNETT usw tò‏ فى كتابه 

Ibid. P. 152. )49( 


Francis McCMullagh. Op. cit. (59) 
Ibid. P. 39 (51) 
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« مع الاتراك فى طرابلس الغرب » (52) فهو يشير الى اقوال الاستاذ 
جربجوری فى الکتاب QIN‏ بخصوص عدم صلاحية By‏ لتحقیق 
اهداف المنظمة اليهودية وال ما جاء فى مقاله عن « موارد 
طرابلس » ۰ کل ذلك لیثبت عدم توقعه النجاح لایطالیا فى 
توسعاتها الاستعمارية ٠‏ 


خلاصة القول أنه بقدر ما كانت « المنظمة البهودية » تعمل 
حسابا فى مشروعها للاطماع الايطالية فى ليبيا كانت الحكومة 
الايطالية تتابع بقلق شديد نشاط البعثة اليهودية حتى اذا صدر 
الکتاب الأزرق سعدت ابطالیا بالقرار الذى اتخذته المنظمة 
اليهودية بخصوص ترك برقة وترکیز جهودها من جديد على 
فلسطين . وبقدر ما فرحت ايطاليا بهذا القرار الذى اتخذته المنظمة 
اليهودية شعرت بخيبة أمل شديدة فى ضمان نجاح مشروعها 
التوسعى الذی كثيرا ما منت به النفس والهبت به مشاعر 
مواطنيها » ولهذا اندفعت عن طربق صحافتها وكتابها الى مهاجمة 
« الکتاب الأزرق » وإظهار ما فيه من نقص كبير فى الجهود Chs‏ 
فى الحقائق التى تعهدت ايطاليا بكشفها للعيان عندما يشم لها 
الاستيلاء على البلاد ۰ 


أما صدى هذا الكتاب فى الاوساط العربية فلم أجد له أثرا فى 
الصحف والحلات والمؤلفات العر بية . وهذه الدراسة فيما أعلم 
آول مجهود يبنل بالعربية ۰ bls‏ أن يكون لهذه الباكورة آثرها » 
des‏ الذين يجدون نقصا او خطأ أن يقوموا با کماله و تصحیحه حتی 
تتظافر الجهود فى سبیل الوصول الى الحقيقة واکتشاف آبعادها وما 
پتر تب علیها من احکام واجراءات ۰ 


Ernest N. Bennett. With The Turks In Tripoli. London : (52) 
Methuen And Co. Ltd. 1912. 


a Cm) aa) 


رأينا فى الصفحات السابقة كيف جاءت فكرة انشاء الوطن القومی 
لليهود فى ليبيا » وکیف تطورت هذه الفکرة حتی أصبحت 
مشروعا فى بداية القرن العشرین » وکیف انتهت بعدول « منظمة 
الاراضی اليهودية » عن تحقیقها فى لیبیا وان بقیت بذورها تختمر 
فى أدمغة بعض Whey‏ فیما بعد (1) ٠‏ 


لقد قدر للبلاد أن تنجو من الخطر الصهیونی فى آواخر 1908 
وأهلها لا يعرفون ما کان يدبن لهم فى الخفاء بمساعدة عض 
اصدقائهم من رجال الدولة العثمانية ٠‏ وما كان أولئك الاصدقاء 
يقدرون تماما خطورة ما كانوا مندفعين فيه بحماس وهم فى دوامة 
الصراع مع الاطماع الدولية على أمل إنقاذها من الخطر الايطالى الذى 
كان بهدد البلاد ويتحين الفرصة للانتضاض عليها . وكان 
لايطاليا ما ارادت فى خريف 5915 عندما chy‏ غزوها للبلاد بطول 
GEL‏ البحرى وان كان العدوان الايطالى قد قابله أهل البلاد 
بمقاومة عنيفة جعلت الغزو الايطالى عملية شاقة لم تنته الا فى 
1 . وهكذا نحققت نبوءة البعثه البهودية عندما تنبأت بمقاومة 
الاهالى لاى احتلال أجنبى للبلاد )2( ٠.‏ وقد رأى أعضاء البعثة 
انتشار الروح العسكرية بين أهالى الجبل الاخضر وانتشار 
الاسلحة بينهم بشكل ملحوظ » حتى آنها كانت تجارة رائجة يقوم 
بها بعض اليونانيين (3) الذین كانوا بقومون بتهريبها الى البلاد 
فى مقابل أرباح مجزية ٠‏ 

واذا كان الاحتلال الايطالى للبلاد قد قضى على مشروع انشاء 
الوطن اليهودى فى ليبيا إلا أنه أعطى يهود ليبيا واليهود الايطاليين 


D.G.H. Op. cit. (1)‏ 
YESI (2)‏ الازرق ص 11 
' )3( الکتاب الازرق ص 38 
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الكثير من الرعابة والافضلية عل سکان البلاد الاصلیین . وعرف 
يهود ليبيا بطرقهم الخاصة كيف يصلون ال تحقيق اطماعهم 
الاقتصادية والاجتماعية . ويروى يعض الليبيين الذين عاصروا 
فترة الاحتلال الايطالى للبلاد الكثير من تصرفات اليهود الذين 
وجدوا فى SI‏ الايطالى حماية لهم حتى اذا كانت السنوات 
الاخيرة من الثلاثينات بدأ بهود البلاد يتعرضون للمضایقات 
الإيطالية . وقد أخذت السياسة الفاشستية تراجع موقفها من 
اليهود تمشیا مع الموقف الذى اتخذته المانيا النازية مع اليهود 
وقد أصبحت الانيا وايطاليا حليفتين تستعدان للحرب العالية 
٠ Js‏ 

وبقيام الحرب العالمية الثانية فى سبتمبر 1939 واشتراك ايطاليا 
فيها فى 7940 زاد موقف اليهود صعوبة ولم تصبح لهم تلك 
الافضلية التى تعودوا عليها ونشأوا فى رحابها . وبانتصار اللفاء 
فرح يهود العالم بهذه النتيجة التى عملوا لها وساعدوا على تحقيقها 
بطرقهم المختلفة . وكان لا بد أن تعم هذه الافراح الاوساط 
اليهودية فى ليبيا التى بدأ مصيرها فى الميزان » وقد تقاسمتها 
الادارة البريطانية والادارة الفرنسية بل حتى الادارة البريطانية 
نفسها انقسمت الى ادارة بريطانية لبرقة واخرى لطرابلس فى 
الوقت الذى كانت فيه الادارة الفرنسسدية فى فزان . وقد انسحبت 
فرنسا من الكفرة بعد أن احتلتها قواتها القادمة من تشاد جنوبا 
اثناء العمليات الحربية التى أدت فى النهاية الى خروج ايطاليا من 
ليبيا أمام قوات الحلفاء . وما زلت أذكر حاله القللق التى كانت 
تسیطر على jal‏ البلاد فى أواخر الاربعينات وقد بدا لهم مستقبل 
البلاد مظلما وان لم یفقدوا الامل فى مستقبلهم ببب ما كان بين 
دول الحلفاء من اختلاف وانقسام بخصوص تقریر مصير 
الستعمرات السابقة Wilby‏ والتی تنازلت Les‏ فى 10 فبراس 
1947 . وکان هذا الخلاف آشد ما يكون ded‏ لليبيا سیب 
موقعها الجغرافى وأهميتها الاستراتيجية . وعقدت عدة مؤتمرات 
دولية للبحث فى مصير الستعسرات الايطالية . وفشل وزراء 
خارجية الحلفاء فى الوصول الى حل لها لتضارب المصالح الدولية ۰ 
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وتشعبت الاراء بخصوص تقریر مصير الستعمرات الابطالية 
لتباین مطامع الدول المختلفة ورغبية كل منها فى J akil adli‏ 
اسلابها وتنمیتها وتوسیم مناطق نفوذها . وفی هذا الوقت 
دخلت القضية الفلسطينية دور الصراع العنیف بين أهلها الذین 
آرادو الحافظه على بلادهم فاندفعوا يستميتون فى الدفاع عنها آمام 
سيل المهاجرين الیهود الذین آخذوا يغزون السلاد تحت حماية 
منظماتهم العسكرية وتشجیم حكومة الانتداب البريطانى لهم . 
وقد أخذت الولايات المتحدة الامريكية تتدخل فى سياسة الشرق 
الاوسط بعد أن أخرجها اشتراكها فى الحرب العالمية الشانية من 
عزلتها التى مكنتها من متابعة الاحداث عن قرب دون الاشتراك 
الباشر فيها , ولكن أوضاعها تغيرت تماما بعد الحرب العالمية 
الثانية » وأصبح لها دور هام LS‏ يجرى فى المنطقة من احداث 
وخاصة فى فلسطين » وفى الولايات المتحدة الامريكية جالية 
يهودية كبيرة لها وزنها فى تقرير مصير السياسة الامريكية سواء 
أكانت داخلية أم خارجية ٠‏ 


فى وسط هذه الاحداث العالمية والصراع الذى ظهر حول نقر بر 
مصير ليبيا » والوضع المتدهور فى فلسطين وجدت فكرة إنشاء 
الوطن القومى لليهود فى ليبيا فرصتها للظهور مرة أخرى . وكما 
جاءت الفكرة آولا من جانب بريطانيا عندما اقترحها السير صاری 
جوهنستون اليهودى على « منظمة الاراضى البهودية » فى لندن 
فان الفكرة جاعت هذه المرة Let‏ من مسؤول بريطانى كبير له 
خطورته فى تقر تقر بر الاحداث العالمية بالنيسة لخطورة منصبه e‏ وما 
كان يتمتع به من مكانة دولية . جاءت هذه الفكرة من المستر 
ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا دون ple‏ آهل ليبيا أو أخذ 
رأيهم كما حدث تماما فى المرة الاولى فى آواخر العهد العثمانى 
الثانى . والغريب أن هذه الفكرة فى كلتا المرتين قد جاءت ممن 
كانوا يدعون الصداقة لليبيا وآهلها . وهذا ما كانت تدعيه 
بريطانيا على BY‏ عندما دخل Lesage‏ البلاد Ley ped‏ من 
الايطاليين الفاشست . وقد أقبل الاعالى على مساعدة الیش الثامن 
وتقدیم المساعدات الممكتة بعد أن كون الليبيون فى المهعجر جیشا 


oxe «REE < چگ‎ eb ergs bg? کت کرک‎ f per هرگمج‎ a ° 


Jou IP !2169م‎ 50258031 om U} 
wnpuwoweW 9 U! pres ‘UORE32[3p 
URDIaWY چاه‎ JO WO sD IW 


200710 033388 ۰ 


souo 7 
Frea JOU PIP AVS 021۲0] IM 1U 
pPoperw vewn 112011276 „EATS 
onfeg Ou ۳313058101301] OU 38811 IM ., 
(03119۲0001886 ۰۳2.۳. 5 
you pip wang pies 2H , نان‎ 
61117۸۵ OYM—sIVO[OS II Ploy Im 
quosaid IV „ : POPPE [YANG AWN 


6 
JeNpratpur Aq 0۵۵8۵۵۵۲۵۱0۵۵۵ JO uon 
-ensmwpe مهادت 2 18-0! قو‎ -5 


3210113 LM "210111131 OG 303 003154 
digsaaysny V JO 10200161108163 0q) JO 
1۷۵1۱۴۲2۵1600۵ I0} pos pey 5 
ناا"‎ 11811 ۷ 
JIN pue . 60۱31001۲ 481۲ “JW 
15604803 0801151011997 OG) QM ۸ 
Ul peq ۲۱۲۲5 ye) 8 2599 3 
oq) o, funes sieded ۲ 
saes parun jo 5078311490 oUt 
yum 6۵-0 Pasoposip sem 1 
۰0019013101 30U 6 
2911050700 pey əy 5463 010 
INQ '53100[09 11218211 19U10] 207 U! 
SMP pasejdsıp 2011238 3 
pey 211 1601 2003137500 3 
213 18 MPS 2101 (sem (1 
ay se) ۰111۳10/13 aN 


9 ‘KEW ۸۸ 


۳۶۷ 9H 02081 0} 5125585 0 
pue pio Bure) 02081 pue وتات‎ 
u3323q 8 
WAQ ., 208113210665 JO 3 
ay) YHA ,, pey 1إتاجة‎ 0111015 wewn 
gare] pies 22۳22 13405 L 
005101 uo pusweg 
a UPI U! auam pus 
podessd pe (sqoly SULH PIWI) 
sqoary Alqeqaid put IMH ‘4749200 
‘ugewog 1۲۱ 1۷32۱۵۷1 oY prs 
ƏH » “Peep dam 512002304 J! 0 
باد‎ Aj[euosssd Inq ۱۸۵۵۵۵ s,sjaqqouH 
مدنا لاجم‎ pry 42011 ۱۷۱۴۳0۱ وم‎ 
121۸405 PIVS IY 313065 TZUN 9 JO 
۲۱ هار‎ 0 
ap Moge 30114 0} ود ]ورد‎ pinom 
JQ POON se om siapeay Punu 
“WO SIUI 93 هجرد2۸‎ 30U PIP لاد‎ 
هل لالج‎ JOJ Je PUL ۰130۲۵1 4 
IO OU MES OF Plus OH. 0 
Ul 13200 Bqereaw 1524 O 80! 
118100 2Y suAdOH IW 0101 oH 
“peep Anea olan uuruuog Ue 
PUB 51299001 JONH Ie PSSTIAUCO 
-un GEM pue ‘HsTUNWWOD oys usy} 
۴۲۲۷0 19} 100221 121130 € OQ ۵ 
712۷-۲8 BULLY 010195121262 IEY 
Jem 911 JO pu? ƏM 1۴ 102۲7101۷1 5 
Jep [FAA 0518 HuwmDop 01 
"0۱۱823157011 U! 
11011801311120 1318466 130۵1 118211 
“JPY IY] pus Buy Ul 63031 
UE 131۸046 JS 00150373 11000115 O) 
إناد] إتادم‎ aq 1011 ۵۱۱0۸۵ 311 28313 11 ۵۲ 
Ion) AWN Wp عنام‎ ۸ 
1۱38۱910. JO Puno 207 Aq 225813510 oq 


PWY, 51۵1 


OG iuseûud ssvURdEE I‏ 3188م 
WO1} 38858201 8 03۸13021 pey ‘uedrs‏ 
HA Jes 1۲ UIW 100 ‘sUEIssNY OY]‏ 
uo‏ ۸۱۲ 81" 5561 
LpA 3015971۴1 SMIS‏ 18 821305132028 
Yoo} Idx 5211179 ۸06‏ 20810 18 
WES ۷3۷۵6 SAYI‏ 20320 :ساملا 
JW Aq pew 1811350۳1۱ ۲ U! ۵‏ 
St“ YOU 2011320۲ YL “euNqsony‏ 
Uo peddolp stm qwoq œ ۵ ۵‏ 
syam 99142 poe 0010301010۲۴۲ i‏ 
quoq 111018 31g Ə 331(8 0‏ }133 
OM] Jem 2q pus 0( NO 2530801‏ 
BO 100 01 200390 218110 g 18 2‏ 
-ap UNAS ۳۲8 urwuru] 103215311‏ 
s I9%‏ 
Ge 00990 JO 5032314014 21 9۱538 01‏ 
9q PINOYS IMA ۰۸]]۳735320]18 ۵‏ 217 
OY) JO 9۵۵]9010 21 0311361 28811 IM‏ 
NOK 12۸20 2111121 01 ۴‏ 411001018 
PAeM1OJ 57001 21 AUT 100 Op J 298}‏ 
“IP UO 0015531013 əy) Wo4}‏ ۷ 23]1؟ 
p .payxyitmal pue *2011313[‏ ]311800 
۸ 7(لنا2 -u03 2111 JO 5۱۵۵1 3111 U!‏ 
رو um pos‏ })2 ۵۱13913 
ƏH‏ 0318005( 222211309 ۰ 1 
a PIB 3۸۷1 ,, 3‏ 
Al19WIOJ SuURWIO VOU ovu 1‏ 
Jeq} 5005308 01 41033 ۲ ۵‏ 
IIM AII AULULIZH JO‏ 80719۱9۲012۲۵8 
ued om ploy 0} 9110111003 0} 03‏ 
ey) 029108۸46 of PUY ۸۵035011 ۵‏ 
Pinos 121113804‏ 90 4]20321 03+ 
qsrlod 408 Jeu} ۳919150۲ ose 5‏ 
تباصا 03 ‘uedtr‏ 
u: 9۷08 peq 404110102 pue 17‏ 
of[qIssod sem Jt 1157011 əy‏ 1201 
JOJ Pus ose AUB J3A00SIP 3‏ 
papiey PEY 423111 1e] Os ing ‘Jayew eq)‏ 
OWL FOO] OF uu siy PPI‏ 


sməf | 


وگ ie?‏ کي 


Dny 
۳23228 yasuMoop o JTS 
PEA pəz 1030152 OL. 
34418890 Ap U! 20 pinom 13868 0 
PIES 2۱۱6۵5 JEM 241 pud 0) 0011 ننادم!2‎ 
۱ PMOS 
ap 50لا‎ OF 2q Pon uo!smu əy) 
JO ssodind oy) yey) uon 121805 401 
PAWOsUI pey 100۳۵۷۱0۸۵ ( 1] 
341 P 93101312[010( wepsiog 201 
10 Bunu Urud e 19 
ag ploy unas ‘8t sing 00 
AIJAI oyugep OU UMB 2q PINO 
(30۱020309 pus [esodold sdgiocds 
OF 29۱009 oftsmu JOUY osouvder 
aR PI surs OU AEP FXƏN 
"80122151725 OG Plows 
ST? yno oy pres دما(‎ OGL 
IPD JOU SEM UOISSIUL 0500م‎ 
NA 10 13108157173 13019 JP Icy) Ino 
370۱0۵ ‘peminjoy 20 31u JoMsue 
deun pur ]210008 9۵ 
pue əsəuedef ayy pu) O) مود‎ 
20 1181۵ 41 38173 180 ۳91۷۱06 ]ا‎ 


ead 0۱۱۱۵۵۸ 


255205808] əy) JO qir} 
Pood 9 JO} 1320531 ou peq 5q 7 
padas 1090۱82 eq) 8011501011 
“woo S Iəmsure N əpqmyuom 
Sem TI IIIA p 113۳1521 311 5 
118515 ۵03۹0۸ O) UOIssIW 8 puas 0} 


الفکرة من حدبد 145 


للاسهام فى الحرب مع القوات البريطانية ضد العدو الابطال 
الشترك ۰ 

نشرت صحيفة « الاو نزفر » البطر بطانبه OBSERVER‏ فى 
عددها الصادر يوم الاحد 7 wl‏ 1961 وفی الصفحة Goll)‏ عشرة 
خبرا صحفیا تحت عنوان « وطن تشرشل للیهود » ۰ قالت 
الصحيفة فى هذا اضر الذى نشرته : أن الستر تشرشل كما كان 
يعرف فى ذلك الوقت قد آخسر ستالين فى « مؤتمر بوتسدام » 
Porspam CONFERENCE‏ أنه فكر فى توطين اليهود المطرودين فى 
الستعمرات الايطالية السابقة » ولكن قادة اليهود الذين استشارهم 
فى الموضوع لم ببدوا اهتمامهم . وقالت الصحيفة ان مطبوعات 
الولابات المتحدة الامريكية لاوراقها الديبلوماسية التى لها علاقة 
بالمؤتمر وحديث ستالین مع المندوبين الامريكيين فى موسکو وهما 
ull‏ همارى هو بكنز pulla Harry HOPKINS‏ افردل هاريمان 
AVERELL HARRIMAN‏ قد كشفت عن هذا ابر ٠‏ 

وتستمر الصحيفة بعد ذلك فى ذكر بقية ما دار من حديث بين 
Gad pai‏ وستالين «خصوص تقرير المسستعهرات الابطالية السابقة٠‏ 

وبالرجوع الى تلك المطبوعات التى أشارت اليها الصحيفة والى 
محضر اللقاء السادس (4) فى دؤتمر بوتسدام الذى تم فى الساعة 
الحخامسة من مساء بوم الاحد 22 يوليو 1045 » والتى حضرها عن 
الولايات المتحدة الامريكية الرئيس ترومان TRUMAN‏ ووزير 
خارجيته المستر بير نز BYRNES‏ وبقية اعضاء الوفد الامريكى 
والمستر تشرشل CHURCHILL‏ رئيس وزراء دريطانيا ومعه الستر 
EDEN oil‏ وبقية اعضاء الوفد البريطانى والاریشال ستالين 
STALIN‏ ووزير خارجيته الستر مولوتوف Li s MOLOTOV‏ اعضاء 
الوفد الروسی نجد المجتمعين ناقشوا موضوع المستعمرات الابطالية 
السابقة وتقرير مصيرها . وآثار الستر تشرشل فى هذه الجلسة 
موضوع امكانية الاستفادة من احدى المستعمرات الايطالية السابقة 

Foreign Relations of The United States. Diplomatic Pa- (4) 
pers. The Conference of Berlin (The Potsdam Conference) 1945. 


Washington : United States Government Printing Office 1960. 
Vol. IT, P. 244. 
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کوطن لليهود » ولکن الحضر النشور لم يشر الى مستعمرة معينة 
بالذات لاختبارها وطنا للیهود . ولم ob‏ ذكر « ليبيا » صراحة فى 
هذا الاختیار وان كانت السوابق التاريخية تجعل من الرجح أن 
اتحاه الستر تشرشل كان منصرفا لاختیار ليبيا لهذا الغرض . 
like,‏ كان من الحتمل احياء فكرة الوطن القومی لليهود فى لیببا 
بعد ارب العالیه الثانية . ولکن ال رکه الصهونبة كانت قد 
قطعت اشواطا بعيدة فى تحقيق اهدافها فى فلسطین إثر الصول 
على وعد بلفور الذی اتخذ البهود منه اساسا لتحقیق أهدافهم فى 
فلسطین باعلان قیام Uso‏ اسرائیل فى 15 gle‏ سنة 1948 ٠‏ 

آخیرا بقی أن آقول إن الخطر الصهیونی على لیبیا لم ينته بعد, 
فالاطماع الصهيونية فيها ظلت قائمة وان اتخذت شكلا آخر » 
والمطلع على أوراق الطائفة اليهودية فى مدينة طرابلس يجد الكثير 
من GUS‏ التى كانت تربط الجالية اليهودية فى طرابلس 
باسرائيل وكيف كانت الطائفة اليهودية تتلقى التعليمات من 
اسرائيل باشتراك الشخصيات الليبية فى نشاط رجال الاعمال من 
اليهود لضمان سلامة نشاطهم وتحقیق الارباح المطلوبة » وسیأنی 
اليوم الذى تکشسف فيه هذه الوثاثق لتكون محلا للدراسة 
والفحص ۰ 

bi‏ آخر عبارة جاعت فى « الكتاب الأزرق » لنظمه الاراضى 
البهودیه والتى کتبها الد کتور ناحوم شلوش عندما قال : « إن 
البلاد ما زالت تنتظر سکانها الاصلیین البهود الابطال » (5) « WU‏ 
تحمل معانی كثيرة وخطيرة » وعلینا أن نعيها تماما « bes‏ أبناء 
الأمة العربیة أن پنتبهوا لها 2 وعلى آبناء لیبیا بالذات أن یحتاطوا 
لها بالعمل الجدى وتجنب الخلافات والزالق التی تعرضهم للضعف 
وسهولة الابتلاع » فالاوضاع السياسية والمصالح الدولية عرضه 
للتغير من وقت لآخر وما يصعب تحقيقه الآن قد يسهل تنفيذه فى 
وقت آخر والعکس صحيح . فعلى أبناء ليبيا أن يعوا هذا القول 
جيدا وآن يأخذوا الامور بجديتها حتى لا تكون البلاد فريسة لاطماع 
الصهاننة التى لا تعرف حدودا أو قيودا ٠‏ 


GEM (5)‏ الازرق . ص 52 . 
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1 ص * 

أبويصير dhe‏ مسعود : جهاد شعب فلسطين خلال نصف 
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e 9‏ — 1970 م 2 8 + 617 ص ٠‏ 


طرابلس الغرب فى آخر العهد العثمانی الشانی 1882 = 
1911 القاهرة الطبعة الفنية الحديثئة , 20 شارع الاصیم 
بالزیتون ( بدون تاريخ ) ۰ 463 ص ۰ 

عبد العلیم صطفی كمال : دراسات فى ناريخ ليبياء 
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دار المحفوظات التاريخية . ( 1392 ه ‏ 1972 م ) ۰ بالآلة 
الكاتبة « ج 1 ۰ 92 ص ۰ 

کورو فرانشسکو : لیبیا اثناء العهد العتمانی الثانی . تعر بب 
وتقدیم الاستاذ خليقة محمد التلیسی . طرابلس 6 دار 
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تم طبع هذا الكتاب فى صفر 1395/مارس 1975 
بمطبعة الشركة التونسية لفنون الرسم 


uw نو‎ 


100 = 2 اللاشر : 75 7ب‎ ous 
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qn 





من كان بعلم أن الخركة الصهيونية قد حاولت 
أن تتخذ .من برقىة ومن الجبل الأخضر بالذات .. 
مشروعا للوطن القومى لليهود فى آوائل هذا 
القرن ثم عادت من جديد وفكرت فى الأمر افر 
ارب العالية ا 
low‏ على LS‏ بأجمعها ۰ 

فى هذا الکتاب بکسف الاستاذ مصطفی 
العديدة فى التاريخ اللیبی عن هذه امقیقه التی 
خرصت ال ر كة الصهيوننة عل اغالا ویلقی 
عليها من الأضواء ما بحعل atl‏ على بيه مما 
كان بخطط لليبيا ٠‏ 


وقد زود الأستاذ بعيّو بحثه النظرى هدا 
GL JL‏ الدعمة حرصا منه على أن تکون هذه 
BU gl‏ منطلقا مهود الآخرين فى سبیل خدمه 
الحقيقة التاريخية ٠‏ 
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